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 أسس الإبداع الشعري في كتاب العمدة





الحمد الله نحمده كبيرا ونشكره كثيرا  

الذي أعاننا على انجاز هذا العمل  

شكرا لمن علمونا حروفـا من ذهب وكلمات من ذرر  

وعبارات من أسمى وأجلى عبارات العلم  

إلى أساتذتنا الكرام الذين مهدوا لنا طريق العلم  

شكر والعرفـان  والمعرفة نشكرهم جزيل ال

ونخص بالشكر أستاذنا الفـاضل  

الذي تفضل بالإشراف على هذا البحث

حياة وزينب  ومد لنا يد العون والمساعدة "عزوز سطوف"                      





ر وما حوىلحمد الله فالق الحب والنوى، وخالق العبد وما نوى، والمطلع على باطن الضميا
والصلاة والسلام على خير خلق االله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه 

ومن اتبع هداه بإحسان إلى يوم الدين.
الحياة وأشعل منارة علمي،إلى الذي تعب لأجلي وأنار دربي الصعبإلى الذي علمني أبجدية 

وسخر شبابه لأسعد وأرتاح، إلى الذي لن أنسى جميله وفضله ماحييت
الحبيب رحمه االله وأسكنه فسيح جناته""أبي

لي النجاح من كل قلبها، إلى الشمسوإلى التي لا تحلو الحياة من دونها وتتمنى 
إلى التي حملتني بين ذراعيها صبية ، إليك يا أغلى نعمة من الرحمن، من نافذة أحلاميالتي تتلألأ

"أمي الحبيبة"، بارك االله فيك وأدامك تاجا فوق رأسي، وعلمتني كيف أكون تقية
إلى اللواتي يحبهن قلبي ولا تحلو الحياة من دونهن أخواتي العزيزات

"روفية، مفيدة، وعصفورة بيتنا *هالة*"
إلى من كان لي عونا وسندا وأنار لي دربي بالنصح والإرشاد إخواني الأعزاء

"أحسن وصابر"
وزميلتيلة، سناء، ليلى، مريم، رتيبة، إيمان، زينب، فضيلةإلى صديقاتي: نجاة، نبي

في المذكرة وصديقتي زينب
إلى كل من ساعدني ولو بالكلمة الطيبة *شكرا جزيلا*



إلى من أضاءت لي دربي وملأ حبها قلبي إلى من سارت معي في مشواري الدراسي

بكل ما تملك، ووقفت معي وشهدت ضعفي وقوتي، والتي ربتني وعلمتنيوساعدتني 

"حبيبتي أمي"

"محمد"إلى أبي: 

إلى إخوتي الأعزاء: بلال، يعقوب، عبد المؤمن 

إلى أختي العزيزة: رقية 

إلى من كانت رفيقتي في المذكرة: "صديقتي حياة"

إلى صديقاتي "خولة، فطيمة"





ة ـــــمقدم

أ

المغرب العربي في أواخر القرن الثامن للهجرة حركة نقدیة واسعة، حیث تنوعت شهد
قضایا النقد والبلاغة وتعددت الآراء واختلفت المناهج، فكانت تلقي أحیانا وتفترق أحیانا 
أخرى، والمتتبع لهذه الآراء یجد بأن النقد المغربي القدیم یعد امتداد للآراء النقدیة التي 

ائدة في المشرق، فقد عرف المغرب تطورا ملحوظا في شتى المیادین حیث كانت س
هم نفاذ بصیرة في الشعر ذوقا ومعرفة، ومن أبرز لظهرت حركة نقدیة واسعة قادها نقاد

هؤلاء النقاد:"ابن رشیق القیرواني"فقد ترك رصیدا علمیا ومعرفیا كبیرا في مختلف فنون 
ة في الأدب، تتمثل في أشعاره ورسائله الأدبیة وله عدة الأدب واللغة والنقد، كما ترك ثرو 

في مقدمتها كتاب العمدة وكتاب قراضة الذهب، وقد انفرد كتابه العمدة بالشهرة كتب 
والانتشار وقامت علیه مكانة ابن رشیق نفسه لما له من قیمة بین سائر الكتب في 

ي كبیر في الإبداع الشعري حیث المنظومة التراثیة النقدیة لما یجوبه من إرث أدبي وبلاغ
قدم النقد العربي القدیم عبر قرونه المتعددة مفاهیمه المتمیزة التي تكشف عن تصوره 

هتمام بالغ من طرف فقد حظیت عملیة الإبداع هذه باالخاص لطبیعة الإبداع وأهمیته،
ن تفاوتوا كل صبت عنایتهم على كل ما یتعلق به وإ والبلاغیین العرب القدامى، إذ انالنقاد 

حسب فهمه وتصوره فأفادوا في تكوین تلك المفاهیم من تحلیلاتهم للنصوص الشعریة.
ة رائدة في هذا المجال وذلك من جهة ما جاء به ابن رشیق یعد بحق خطو غیر أن

العمدة في وحیثیاتها وقد سعى من خلال مؤلفهتركیزه على الظواهر الفنیة الابداعیة
ونقده إلى التنبیه إلى هذه الظواهر منظرا تارة ومطبقا تارة أخرى، ابهوآدمحاسن الشعر 

فإن إشكالیة بحثنا الموسوم بـــ: "أسس مستغلا اطلاعه الواسع ومعارفه الكثیرة وعلى هذا 
تسبة الإبداع الشعري في كتاب العمدة لابن رشیق" تتمحور حول أهم الأسس الفطریة والمك

من خلال ما جاء به كتاب العمدة في الإبداع اضاءتها في الإبداع الشعري ومحاولة 
الشعري وعلى هذا الأساس طرحنا جملة من التساؤلات التي شكلت منطلق هذا البحث من 

جملتها:



ة ـــــمقدم

ب

التي ساعدت على الإبداع وما هي الأسسكیف عرف ابن رشیق الإبداع الشعري؟*
وكیف ینظر ابن رشیق إلى هذه الأسس؟ وما الجدید الذي یمكن أن نستشفه من الشعري؟
خلاله؟ 

وقد اخترنا البحث في هذا الموضوع رغبة منا في معرفة أسس الإبداع الشعري عند 
معتمدین على كتابه ابن رشیق باعتباره ناقدا وشاعرا ومبدعا له شأنه في النقد العربي،

إثراء الثاني بالإضافة إلى مراجع أخرى، وقد حاولنا جاهدینو ولالأالعمدة بجزئیه
الموضوع رغم الصعوبات التي واجهتنا في إنجاز هذا البحث ونذكر منها فقر المكتبة 

نا في بلورة معالم هذا البحث الرغم من هذا نرجوا أن نكون قد وفقللمصادر والمراجع وب
استنادا إلى ما تقدم فقد حوى البحث فصلین: 

فصل الأول: فصل نظري ینقسم إلى ثلاث مباحث.ال
المبحث الأول: تناولنا فیه التعریف بالكتاب یلیه تعریف الشعر وتعریف الإبداع.

تحت عنوان الأسس النفیسة للإبداع الشعري وتطرقنا فیه إلى الإلهام المبحث الثاني: 
والإطار ودورهما في العملیة الإبداعیة.

ن الأسس الاجتماعیة للإبداع الشعري وتطرقنا فیه إلى المبحث الثالث: تحت عنوا
العبقریة.

فصل تطبیقي تناولنا فیه: الفصل الثاني:
مفهوم الإبداع الشعري عند ابن رشیق في مؤلفه العمدة ثم الأسس الفطریة والمكتسبة.

قات الأسس الفطریة والمتمثلة في: الطبع، البدیهة والارتجال، الإدراك الحسي، تخیر أو 
وأماكن قول الشعر.

ثم الأسس المكتسبة وتتمثل في: الروایة، الدربة والمران، الثقافة.
وقد اتبعنا المنهج الوصفي التحلیلي في هذا البحث.

ختاما نرجو أن تكون دراستنا هذه قد أسهمت ولو بإلقاء بقعة ضوء على جزء یسیر 
تخرج إلى النور لو لا فضل االله الذي من البلاغة والنقد العربیین، مساهمة ما كانت ل

یسرها، ثم مساعدة الأستاذ المشرف الذي لم یتوان في تقدیم توجیهاته القیمة ونسأل االله
.التوفیق والسداد





المبحث الأول : التعریف بكتاب العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده . 

لمحة عن الكتاب.- أ

آراء بعض النقاد فیه.-ب

مصادر الكتاب.- ج

طبعات الكتاب.   -د

المبحث الثاني : الأسس النفسیة و الاجتماعیة للإبداع الشعري .

تعریـف الشعر .- أ

تعریف الإبداع . -ب

I -النفسیــة الأســس

الإلهـــام . -1

الإطار .اكتساب-2

II-  الأسس الاجتماعیة

العبقریة . -
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ونقدهآدابهي محاسن الشعر و فالمبحث الأول : تعریف كتاب العمدة 
تقدیم الكتاب - /1
لمحة عن الكتاب- أ/

ونقده تصنیف أبي علي الحسن ابن رشیقكتاب العمدة في محاسن الشعر وآدابه
من لیلة السبت غرة ذي القعدة والمتوفىم ) 999من الهجرة (390الأزدي المولود عام 

م) جمع أحسن ما قاله كل واحد ممن صنف في معاني 1064من الهجرة (456عام
خوف التكرار ،ونتیجة خاطرة،وعول فیه مؤلفه على قریحة نفسه،وآدابهومحاسنه الشعر 
فإنه لم یغیر شیئا من لفظه و لا ،تعلق بالخبر وضبطته الروایةإلا ماالاختصارورجاء 
.1لیؤتى بالأمر على وجهه ،معناه

تي تنیف عن ثلاثین كتابا وهو من رشیق القیرواني الابنلیفتأوالعمدة هو أشهر 
كتاب الوهو «ي میدان النقد العربي القدیم قال عنه ابن خلدون فبرز الكتب التي ألفت أ

.2»الذي انفرد بهذه الصناعة وأعطاها حقها ولم یكتب فیها احد قبله و لا بعده 
نقده و أن یكون موسوعة في الشعر ومحاسنه ولغته وعلومه اراد له مؤلفهقدو 

وأیام الأنسابأصول علم منتهلابد للأدیب من معرفوالبلاغة وفنونها وما،وأغراضه
و قد تعرض فیه «خیولها وبلدانها یقول أحمد أمین في كتابه النقد الأدبي العرب وملوكها و 

ن العواطف التي تبعث الشعر وإن لم ن لم یتكلم عإو ،لعناصر الشعر وفضله ودواعیه
ي فوذكر المشاهیر من الشعراء والمقلین منهم والمولدین والأوزان والقوا،یسمها عواطف

وذكر لكل نوع للشعر كالنسیب والهجاء ،الشعراء والرواةوأراجیف،الشاعروآداب
.3»وذكر شروط جودته... إلخ والوصف 

م، 3،2007ط،تح محمد محي الدین عبد الحمید ، الجزائرونقده ھابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر ، وأداب-1

3من المقدمة ص
. 574م ، ص 1982، 2العربي ، بیروت ، لبنان ، طابن خلدون المقدمة ، دار الوراق- 2
. 563م ، ص 2007،د.ط،ون المطبعیة ، الرغایة ، الجزائرأحمد امین ، النقد الأدبي ، المؤسسة الوطنیة للفن-3
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أبوابه وتسعةسعة وخمسون بابا في فصول الشعر و توفیه ،وقد جاء الكتاب في جزئین
أبواب في فنون شتى . وثلاثون بابا في البلاغة وعلومها وتسعة

آراء بعض النقاد فیه -ب/
و یعود في بیئة «وقد أعجب به كثیر من الباحثین فقد ذكر مصطفى الصاوي الجویني 

البحث النقدي عند ابن غلبةمعمتزاج النقد مع البلاغةالواضحة لاالمغرب تلك الصورة
في وأولهمایة بالجاحط فالنهایة بابن رشیق دارشیق في كتابه العمدة، وكما كانت الب

.1»الجناح الشرقي العربي بینما ابن رشیق في الجناح المغربي العربي
وفي هذا الكتاب نجد ما رفع من قیمته «:كامل محمد عویضةخوقال عنه أیضا الشی

والأدبیة من حدیث النقد و البلاغة و قد وجدنا فیه العلم الرفیع و قد اهتم به العلماء الفنیة 
ن كتاب العمدة قد لقي اهتماما كبیرا حتى یومنا هذا و یعتبر من ؛ أي أ2»على مر الأیام

أمهات الكتب في الأدب العربي، وذلك لما فیه من حدیث عن النقد و البلاغة و الشعر 
كبیرة .بعبقریة و فنیة 

ابن رشیق القیرواني صاحب كتاب العمدة نه أیضا الدكتور عبد العزیز عتیق: "وقال ع
3"الذي جمع فیه مباحث البلاغة و مباحث النقد الأدبي مع أشیاء في تاریخ الأدب العربي

أي أنه اتسم بالشمولیة العامة بینما كان النقد قبله متجها إلى قضایا جزئیة فلقد جمع ابن 
ق في كتابه كل قضایا الأدب العربي من نقد وشعر و بلاغة بإبداعیة كبیرة .رشی

. 8،مصطفى الصاوي الجویني، معالم في النقد الأدبي منشأة المعارف الاسكندریة مصر، د ط ، دت ،ص-1
م 1993، 1كامل محمد عویضة، ابن رشیق القیرواني الشاعر البلیغ، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط - 2

46،ص
. 286،ص2،1972عبد العزیز عتیق ، في النقد الأدبي ، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط-3
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مصادر الكتاب -ج/
الدوافع التي ساهمت في تكوینه الثقافي في جو مليء بالحوافر و رشیق ابن نشأ

ه وتولد ئحودغدغة حسه الإبداعي ونضج روحه المعرفیة كل هذا أدى إلى تدفق قرا
وهما ،شكالها وفرت له الجو المناسب للمطالعة والقراءةأه البیئات بكل الإبداع لدیه، فهذ

من أهم عوامل النبوغ والعبقریة وبخاصة أن ابن رشیق له القدرة على استیعاب جل ما 
.لینتج مصنفاته النقدیةهستلهم كل ما تلقاه وقرأایقرأ، ف

حیث صرح ،كتاب العمدةفتألیرشیق في ابنعلى الأكبرلها الفضل وبیئة القیروان
عن ابن سلام الجمحي ویتضح ذلك في ذفي أكثر من موضع من عمدته أنه أخرشیق 

.1باب حد الشعر وبنیته و في باب المشاهیر من الشعراء وباب تنقل الشعر في القبائل
یره من النقاد القدامي فلقد غفكتاب العمدة قد رسم معالمه ابن رشیق من معرفته بكتب 

هـ) 270وعن ابن قتیبة (ت،برأیه في البلاغةذأیضا على مؤلفات الجاحظ وأخاطلع
لتفات والتشكیك هـ) التصدیر والإ296بن المعتز (توعن عبد االله،المجاز واللفظ

هـ ) موضوعات الشعر، وعن قدامه بن جعفر 322وعن ابن طباطبا (ت،والتضمین
لتفاف والإیغال والتسهیم والتفسیر والإوالتوشیحهـ ) الترصیع والتمثیل والتشبیه337(ت

ن الآمدي عو ،هـ ) التسهیم352وفي موضوع الشعر عن علي بن هارون المنجم (ت
ستعارة والتشبیه والتجنیس وعن الجرجاني الإ،روج والنهایةخهـ ) المبدأ وحسن ال371(ت

.2ستعارة والتشبیه ) الإیجاز والإهـ 382والسرقات الشعریة و عن الرماني (ت
هـ) الاستعارة والتسهیم وعن ابي هلال 393أیضا عن ابن وكیع التنسى (تأخدكما 

والتكرار وعن والإیغالوالتسهیم هـ)المماثلة والمجاورة والتردید والتوشیح 395العسكري (
والسرقات غیستطراد والإیغال والتبلالمبدأ وحسن الخروج والنهایة والإستعارة والإالحاتمي 
.3هـ) في اللفظ والمعنى429منصور الثعالبي (تأبيمعنى وعن واللفظ وال

. 216-94ابن رشیق القیرواني العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده ، ص -1
د.طلجزائر ،بشیر خلدون ، الحركة النقدیة على أیام ابن رشیق المسیلي ، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ا-2

. 250م ص 1981
. 250المرجع السابق ، ص -3
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ن المصادر التي استقى منها ابن رشیق معارفه كثیرة و متنوعة و لكن قراءته لهذه إ
الحر، فقراءته الإبداعیة كانت مؤطرة والاختیارإلى فعل العقل الواعي استندتالمصادر 

.عالیة وبحضور عقلي ممیزدقیق مصقولا بتجربة ذاتیة في نظام عقلي 
لكتب المشارقة كالموازنة والوساطة إلا أنه اعتمد ن جاء مشابهاإن كتاب العمدة و إ

هذا في فیه على قریحة نفسه مما جعله متمیزا عن كل ما تقدمه من الكتب ویظهر
ورجاء ،ونتیجة خاطري خوف التكرار،عولت في أكثره على قریحة نفسي«ترافه اع

وبینت للناشئ ،... بعد أن قرنت كل شكل بشكله ورددت كل فرع إلى أصلهالاختصار
.1»المبتدأ أوجه الصواب فیه ...

على جمع وحفظ التراث الشعري في كتابه وفق هذا المنهج الذي حریصو هو بذلك 
صرح به . 

أبيابنهـ و أهداه لأبي الحسن 412،425لف ابن رشیق كتابه ما بین سنة أوقد 
الرجال الشیباني مربي المعز بن بادیس ورئیس دیوان كتابه الذین كان منهم ابن رشیق.

طبعات الكتاب -/د
وأشارللدكتور محمد قرقزان 1865بتونس سنة الأولىأما عن طبعاته فكانت طبعته 

لحق طبعاته المختلفة من في مقدمتها إلى عثرات ابن رشیق وأخطائه واتبع ذلك بذكر ما
سنة طبعة محمد محي الدین عبد الحمید المنشورة اخصوص،صحیفات والتحریفاتالت

الحلبي نفسها الصادر في القاهرة سنة النعسانين تكون طبعة م و التي لا تعدو أ1934
. م1907

وكل هذه الطبعات ،و لقد طبع كتابة كاملا مرتین في مصر وطبع نصفه في تونس
ن نظام وضعها إ و ،ن التصحیف والتحریف لیفشوان فیهاعدیم الجدوى، فإالعناء قلیل 

وهذه ،لیباعد بینك و بین الإفادة منه-ها و كثرة فنونهابمع تشع-الكتابوتلاحق مباحث 
.2العیوب فاشیه في مطبوعاتنا العربیة 

. 17ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ص -1
.6المرجع السابق ، ص -2
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طیتان خأما النسخ الأصلیة للكتاب فهي في دار الكتب المصریة بالقاهرة نسختان 
كتبها محمد بن أحمد الخوجة فرغ من ،لكتاب أحداهما مكتوبة بقلم النسخكاملتان من ا

من الهجرة 1298كتابتها عصر یوم الأحد الثاني عشر من شهر ربیع الأخر سنة 
والثانیة مخطوطة بقلم معتاد بخط السید أحمد بن محمد بن عبده الدیروطي فرغ من 

من 1298رون من شهر ذي العقدة سنة كتابتها و مقابلتها في یوم الجمعة الثامن و العش
تاریخیا وأسبق منها الهجرة و في الخزانة التیموریة نسخة خطیة كاملة أقدم من هاتین 

. 1هـ 993بخط معتاد سنة تكتب
ض خصوم المؤلف عوإقبالا كثیرا جعل بذیوعاهوره للناس ظهذا الكتاب منذ لقيو لقد 

السرقة حتى و لنتحاالإتخطئة وأخرى بإدعاء یحقدون علیه وینقصون من قیمته تارة بال
ویدعوهم إلى الإتیان ،ینال من أعراضهمعلیهم و یبهتهم ویزرياضطر المؤلف إلى أن 

. بمثله أو بعضه 

. 6ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر وأدابه ، ونقده ، ص -1
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للإبداع الشعري والاجتماعیةلمبحث الثاني : الأسس النفسیة ا
ر ــوم الشعــمفه- /1

على سبر أغوار وذلك لقدرته ،جل مختلف الأحداث بهمإن الشعر دیوان العرب یس
الشعر كانت له أهمیة كبرى أنكما ،اللحظة الحضاریة التي یعیشها واستشراف مستقبلها

وجعلتها وهذه الأهمیة أثرت بدورها في توجیه مسار الحركة النقدیة،في الثقافة العربیة
قد وضع و عبیر اللغوي والعاطفي ستویات التمأرقىتركز على فن الشعر الذي یعد من 

.متنوعةإشكالاتالناقد القدیم أمام
ومن أهم القضایا التي حاول النقاد دراستها قدیما وحدیثا صیاغة مفهوم للشعر و هذه 

حولها جدل كبیر من طرف النقاد والمنظرین لما أثیرالقضیة تتصل بالنقد النظري و قد 
بمستواه الجمالي وقیمته التشكیلیة والدلالیة وكیفیات تتصل،یفرضه من زوایا نظر متعددة

، لذلك تشكل قضیة تأصیل مفهوم للشعر قضیة صعبة حیث اختلفت المفاهیم إنتاجیة
حیث تحدث قدامة في أكثر من موضع عن الشعر محاولا ،آخروتباینت من ناقد إلى 

وقد عرفه ،مادة وشكلامشیرا إلى طبیعتهو لفظا ومعنا أركانهتبیان حده ومفهومه ومحللا 
... أنه قول موزون و مقفى یدل على معنى فقولنا : '' قول '' «في كتابه نقد الشعر : 

'' یفصله مما لیس :وقولنا موزون،دال على أصل الكلام الذي هو بمنزله الجنس للشعر
م فصل بین ماله من الكلا"مقفى:وقولنا،و غیر موزونبموزون إذا كان من القول موزون 

یفصل ما دل على معنى " ی":وقولنا،لا قوافي له و لا مقاطعالموزون قواف و بین ما
جرى من القول على قافیة ووزن مع دلالته على معنى مما جرى على ذلك من غیر دلالة 

یعمل من ذلك شیئا على هذه الجهة لأمكنه و تعذر أنفإنه لو أراد مرید ؛ على معنى
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ریف أن حد الشعر عنده یتألف من اللفظ و المعنى والوزن یتبین من هذا التع1»علیه
.والقافیة

فن یعتمد الصورة و الصوت والجرس «أما صاحب المعجم الأدبي فعرف الشعر بقوله :
تعبیر حساسات و خواطر وأشیاء لا یمكن تركیزها في أفكار واضحة للاو الإیقاع لیوحي 
.2»لوف...عنها في النثر المأ
و مادة الصورة ،ذا التعریف یرى بأن الشعر یقوم أساس على الصورةإن صاحب ه

مقومات تحدید ماهیة الشعر إذ یشكل جانبا مهما في مقوما آخر من ل الذي یعد یالتخی
و الألفاظعملیة الإبداع الشعري عند النقاد، ثم بعد الصورة یقوم على الصوت أي 

غم الذي یعتبر مظهرا من مظاهر جمالیات الكلمات الموزونة ذات الجرس و الإیقاع المتنا
.الشعر

ة فجودة الشعر عنده تتصل بالشعر أكثر من اتصالها بالشاعر، وقد بأما ابن قتی
معانیه و حسنت ألفاظهشعر حسنت :أربعة اضرب«:تمخضت عن تأملاته أن الشعر

وشعر قصرت ألفاظه و حسنت معانیه وشعر ،وشعر حسنت ألفاظه وقصرت معانیه
و إنما الشعر عند ؛ ولیس كل من عقد وزنا بقافیه قد قال شعرا ،صرت معانیه وألفاظهق

.3»أعز انتظاماا و ممن ذلك مراأبعد آخر 
وهذا التقسیم وسع مجال الحكم على الشعر فالشعر عنده لیس جید أو ردیئا فحسب 

.يءوردسط و و ،جید،مستویاتیتجلى في ثلاثةإنماو 
ألفاظ موزونة و مقفاة أو أقوال تدل على معنى دلشعر عنده لم یكن مجر أما ابن رشیق فا

اللفظ و الوزن و المعنى و :یقوم بعد النیة على أربعة أشیاء و هي«وإنما الشعر عنده 

، ص ،د.ط،د.تلبنان،حقیق عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمیة ، بیروتقدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، ت-1
64 .

. 148ص ،م 1979، 1جبور عبد النور ، المعجم الأدبي ، دار العلم الملایین ، بیروت ، لبنان ، ط - 2
م 1982اھرة مصر ، د ط ، قاسم مومني ، نقد الشعر في القرن الرابع الھجري ، دار الثاقفة للطباعة و النشر ، الق-3

. 184ص 
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لعدم القصد و ،ن من الكلام موزونا و مقفى و لیس بشعرلأ؛القافیة هذا هو حد الشعر
.1»صلى االله علیه وسلممن كلام النبي النیة كأشیاء اتزنت من القرآن و 

یخرج عما قاله السابقون في حد رشیق لمابنو من خلال هذا التعریف نلاحظ أن 
و لكنه ،اللفظ و الوزن و القافیة و المعنى:الشعر بأنه یقوم على أربعة أشیاء و هي

ك حینما قرر ابعد من ذلأضاف النیة و القصد كشرط لتمییز الشعر عن النثر بل ذهب
وضع له الذيالنفوس و حرك الطباع فهذا هو باب الشعرزوه،طربأاالشعر م«أن 

.2»سواه اوبنى علیه لا م
ومن خلال كلامه نستشف أنه یرى أن الشعر یرتكز على تأثیره في نفوس المتلقین 

ولعل هذا ما جعل،فالشعر لا بد أن یكون نابعا من إحساس صادق متمیز عن غیره
و ما خرج من اللسان ،إلا في القلبجد مكانهیالعرب یقولون أن ما خرج من القلب لا 

ذان و قد أضاف مصطلح النیة بعد ملاحظته لكثیر من الآیات لا یتجاوز الآمداه فإن 
.الموزونة و لكنها لا تدخل تحت لواء الشعر

مفهوم الإبداع /2
الشيء عَ ما یلي : بدَ عَ دَ بَ محیط مادة أورد ابن منظور في قاموسه لسان العرب ال

وفلان بدع ،: الشيء الذي یكون أولاعُ دْ و البدیع و البَ ،أنشأه وبدأها وابْتَدَعَهُ:عً دْ بَ هُ عُ دِ بْ یُ 
ما هو مني یبدع و بدیع قال الأحوص : :یقالأي أول لم یسبقه أحد و ،في هذا الأمر

یعِ ببدِ هُ تُ یْ لَیْسَ جَهْلُ أَتَ فَخَرَتْ فانّتَمَتْ فَقُلْتُ انْظُرِینِي 
.3و البدیع : المحدث العجیب وأبدعت الشيء اخترعته لا عن مثال 

وسقاه بدیع  ،الشيء و ابتدعه : اخترعهبدعأفي أساس البلاغة فقد ورد : ''أما
ي الذي و یمكن أن نلمس البواكیر الأولى لهذا المصطلح عند ابن سلام الجمح1جدید"

. 119، ص 1ابن رشیق القیرواني العمدة في محاسن الشعر و أدابھ و نقده ، ج -1
. 128ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ، ص -2

ف خیاط ، دار الجیل ، دار لسان ابن منظور ، لسان العرب المحیط ، تقدیم عبد االله العلایلي ، إعاد بناءه یوس-3
.6(مادة بدع ) ص 1988العرب ، بیروت ، دط ، 
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''ما قال ما لم یقولوا و لكنه سبق إلى أشیاء ابتدعها استحسنها :یقول عن امرئ القیس
.2"العرب و اتبعته فیه الشعراء 

ختراعوالابتكاروالاوورود الإبداع الذي یتداخل مفهومة كثیرا بمفاهیم العبقریة والموهبة
مع الإجادة كما ورد ختراعالاو ،في كتب التراث و النقد بمعنى الخلق على غیر مثال

فمصطلح الإبداع یعنى في الأهم إنتاج ،أیضا بمعنى البدیع الذي هو أحد علوم البلاغة
شيء ما في مجالات الآداب و الفنون و العلوم على أن یكون هذا الشيء جدید في 

.3صیاغته و إن كانت عناصره موجودة من قبل و یتسم بالطرافة و المرونة و المهارة 
نجد ابن رشیق یعرف الإبداع ،مباحثهاو مع تطور العلوم النقدیة و البلاغیة و تشعب 

رف الذي لم تجر ظالإبداع هو إتیان الشاعر بالمعنى المست«:بصورة أكثر تحدیدا بقوله
ختراع الإتكرر فصاروأن كثر و ،ثم لزمته هذه التسمیة حتى قیل له بدیع،العادة بمثله

لفظ بدیع فقد استولى فإذا تم للشاعر أن یأتي بمعنى مخترع في ،داع للفظللمعنى و الإب
.4»حاز قصب السبقعلى الأمد و 

الأسس النفسیة للإبداع الشعري - /3
وقد بدأت ،شغل الناس بمصدر الإنتاج الأدبي من قدیم و مازال یشغلهم إلى الآن

قلیل عندما فكر الشعراء الأولون العنایة بمصدر الشعر من الزمن الذي وجد فیه أو بعده ب
وه إلى مصادر كثیرة و منها : عفأرجفي مصدر شعرهم 

الإلهام - أ/
حساسیة الأدیب نحو العالم الذي فیه كما أنه :"یعرفه معجم المصطلحات العربیة بأنه

إبداعیةتظهر على السطح عبر قناة نفعالیةمن اللاوعي و هو نتیجة مكبوتات اینبثق

. 17م (مادة بدع) ، ص 1996، 1الزمحنشري جار االله الساس البلاغة ، مكتبة لبنان ناشرون ، بیروت ، ط-1
ضة العربیة ، بیروت د ط دار النهالجمحي محمد بن سلام ، طبقات الشعراء اعداد الجنة العلمیة لنشر التراث ، -2

. 16دت ، ص 
م ، ص 2008، 1سعید حسون العنكبي ، الشعر الجاهلي في تأویلاته النفسیة و الفنیة ، منشورات دار دجلة ، ط- 3

47 .
.  265ابن رشیق القیراوني ، العمدة في محاسن الشعر وأدابه و نقده ، ص - 4



ري ــــداع الشعــأسس الإب:        ل الأولــــالفص

14

أن الإبداع هو نتیجة لمكبوتات انفعالیة تنبثق من اللاوعي لتظهر في عمل أي؛1"ما
. أدبي ما

اءه یشعر الشاعر أثن،قسمو بالذهن و الروح یسبق التألیف الخلا"والإلهام الشعري هو 
قدامى بوجود قوة خفیة تلهم و هو ما فسره العرب ال، 2"أنه تلقى عونا من مصدر علوي

حیث كانت هناك ،لدى الشاعر هو الشیطانتقدوا أن مصدر الشعر ما یقول فاعالشاعر
رؤى تموج في أعماق الشاعر القدیم و تتجسد في لحظات الإبداع فیمثل له شیطانا شعریا 

ل به الأمل إلى الإیحاء إلى نفسه و یبتدئ في التفاعل مع ذلك المرثي الموهوم حتى یص
ا بیولوجیا یؤثر على أعصابه و یشتد مما یحدث اضطراب،بأن ذلك الشیطان قد تلبسه

وتستمر هذه الحالة النفسیة و ،التأزم في الموقف مع التدفقات الكیمیائیة في عقله و جسده
قترب االعقلیة و الجسدیة حتى یستفرغ الشاعر كل نداءاته الداخلیة ... و هنا یكون قد 

ما وراء الواقع و یخرج و ینتقل فیها إلى،یبوبةغیعترى الشاعر ما یشبه الإذمن حالة 
مع انبثاقات ضوئیة ترتسم في علقه و تعبر بواسطتها عن المحیط المادي لیتعامل مباشرة 

أمام عینة متخذة شكل شریط من الأفكار و الصور و المفردات التي تتكیف على یدیه 
.3لتصبح قصیدة من القصائد الخالدة

حتى ینفعل بها ،ر على الشاعر فكرة ماإن هذه الحقائق جمیعها لتثبت أنه ما إن تسیط
ویشغف بها فیبدأ یهمهم بالمفردات الموقعة موسیقیا ،فتنفتح أمام عینة رؤیة یتحسسها
حتى ینظم له القول فتأخذ القصیدة مجراها عنده، وإذا ،سواء أكانت ذات معنى أم لم تكن

ند السیر في العمل فإنه یصبح شعوریا ع،كان العمل قد بدأ على هذا النحو لا شعوریا
.4الشعري

: من ذلك قولشعارهمأو لم ینكر الشعراء ذلك بل تفاخروا بذلك و سجلوه في 

المعاصرة عرض و تقدیم و ترجمة ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، سعید علوش ، معجم المصطلحات الأدبیة-1
. 39م،ص1985،د.طلبنان

1986، ،د.طإبراهیم فتحي ، معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة ، التعاصدیة العمالیة للطباعة و النشر تونس-2
. 46م ، ص 

ب ، جامعة الملك سعود الریاض ، المملكة ادم ، كلیة الآي الشعر العربي القدییري ، الإبداع ففضل بن عمار العم-3
4هـ ،ص1416د.ط،العربیة ،

. 5المرجع السابق ، ص - 4
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العین نبو منـي كان في و كنت صغیر السن  إنو إنّيمالك بن أمیة : 
1الشعر كل فني یذهب بیر الجن            ي أمـإن شیطانـف

و یقول غنیمي هلال أنه لم یكن یقصد بالشیاطین سوى الروح الملهمة فكان الشیطان هو 
أي الروح المستترة .،الجني

ن حال الملهم في إو قال ،كالانفعالووصف دي لاكروا الإلهام أیضا بأنه صدمة 
لدیه و یمضي نحوتزانالایختل عندئذ،ب انتباهه فجأةذلحظة الإلهام كحال من یج

أنجدید و طبیعي شيءاتزان جدید و ینقطع سیر العملیات الذهنیة و یدخل في المیدان 
عنیفة حتى لتبلغ الحماسة و ینساب في الذهن سیل حال وجدانیة قد تكون عندئذتوجد 

نقطع تلدیه و تزانالایُفقد الإلهامأي أن الشاعر في لحظة ؛2و الصورالأفكارفجائي من 
ة كالتفكیر و التخیل لیدخل في حالة جدیدة من الحماسة لیتزود ذهنه العملیات الذهنیعنه

.بعد ذلك بمجموعة من الأفكار والصور یوظفها بعد ذلك في قصائد و أشعار متنوعة
نطلق كلمة الإلهام على لحظات نناإ«:اللحظة أیضالیكس كلاي یصف هذه یوقال ف
و تبدو بعیدة عن ،نفعالیةاأزمات هي لحظات تنتابنا مصحوبة بو ،جائیةفالالإبداع

تأتي غیر متوقعة و ،رادة و سیطرتهاللعقل و الشعور بعیدة عن حكم الإالعملیات العادیة
.3»مجیئها غیر مرهون بدعا كالنوم و الأحلام 

التنبه الذي ینظر إلیه كأنما هو آت أوالذهن إشراقإنه «:وقال بولدوین معرفا إیاه
.4»مما وراء الطبیعة

و هو ما عبر عنه ،هذه هي الحالة التي یمر بها الفنانون جمیعاالإلهامحالة إن
و هو ما جرى مع فاغنر ،إنه یقع في حلم سار و جمیل،عن وصفهموزارت بأنه یعجز 

و هذه حالة معروفة عند ،halfaslcepو هو شبه نائم "RHEINGOLDفي افتتاحیته "
symbolism ofملحمتها و ذكر ییتس في مقاله "عرضت لورزدورت في،الشعراء

poedry"سقط منه القلم فأضاعت منه الرمزیة قصیدته ینشئنه ذات یوم بینما هو أ

.54م ، ص 1982، 1محمد غنیمي هلال النقد الأدبي الحدیث ، دار العودة ، بیروت ، لبنان ، ط- 1
.190، ص 4ار المعارف القاهرة ، طمصطفى سویف ، الاسس النفسیة للإبداع الفني في الشعر خاصة ، د- 2

.191، 190المرجع السابق ، ص - 3

.191المرجع نفسه ، ص - 4
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و تحدث عنها شیلي في ،بعد جهد جهیدلحظات الیقظة ذكریاته ولم یسترجعها إلا 
ثیر تحت تأmiltonك بأنه كتب قصیدته او قد اعترف بلی"mont blancقصیدته "

خارجي .إملاء
فقال إنها تصنعني و لا أصنعها ،وهكذا قال غوته إنه ینظم قصائده على الرغم منه

أنلا ،یصغيأنالمرء لیفترض فیه نإ":و بالمثل قال ألفرید دي موسیه،إنها تملكني
.1آخر یهمس في أذنیه"إنساناو كأن ،ینشئ

فكلتا المجموعتین ،لذاتي بالعملیة الشعریةذلك الوعي اللإلهامویساوي هذا التسلیم 
الحلم لیس تعطیلا للقوى الذهنیة و استرسالا أنو ذلك ،جانبهاإلىالفن یقف أنتدعي 

ل سبحیث تتسل،ثم شد واع نحو الموضوعهو تركیز و استحضار إنماو ،مع الرغبات
التي تتغلب دةللإراتشتت و ذلك خضوعا أوبعثرة أودون تضارب الأفكارو الأقوال
و الإشراقأوبتعبیر آخر الوجد أوستغراق وهو ما یعبر عنه بالإ،الخارجیةالأجواءعلى 

أصواتإنها ،أذنیهأصوات خارجیة تسكب الشعر في إلىنه ینصت أفیه یتخیل الشاعر 
في الشعر للإبداعو هذه هي الصورة العامة إیقاعممیزة و ذات ،تأتیه واضحة جلیة

الإلهامو ذلك تفریقا له عن ،auditoryالسمعي الإلهامو یقع في دائرة ،اصةالغنائي خ
الذي یسبح فیه الشاعر في قصة طویلة یجمع خلالها المشاهد و یوزع visualالداخلي 
.2الأحداث

كیفما مافیقول قصیدة،ویزعم صنف من الشعراء انه یستطیع التحرر من سیطرة الإبداع
عن مثل "بورا"فیقول،و المسیر للشعر و لیس الشعر هو المسیر لهفه،ومتى شاء،شاء

ومسایرة ''هناك شعراء لا یستطیعون المضي طویلا في عملهم الشعري :هذه الحالات
ولیس ،إلهامهم ویجدون أن علیهم أن یستعینوا بما أوتوا من إرادة وذكاء لإنجاز هذا العمل

وذلك أن الشاعر ،قل من جودة الشعر الملهمالضرورة أن تكون الزیادات والإضافات أمن 
ثم هناك الإیقاع والنغم اللذان یترددان ،لا یزال خاضعا للرؤیة الإبداعیة التي تلح علیه

،التي كانت تنثال علیه إنثیالاعلى مسامعه، ومع ذلك فإن هذه مهمة شاقة فالكلمات 

.5فضل بن عمار العمیري ، الإبداع في الشعر العربي القدیم ، ص - 1

.6المرجع السابق ، ص -  2



ري ــــداع الشعــأسس الإب:        ل الأولــــالفص

17

ذبیة الشخصیة التي وتنتزع انتزاعا و هي قد تفتقر إلى الجا،داهأصبحت تتطلب ج
ونجد ،عند بعض الشعراء الجذوة التي رافقت البدایةنفتقد والحق أننا قد ،تصاحب الإلهام

1أن الشاعر عاجز عن إكساب شعره الدفق والحیویة '' 

قیل في هذا الصدد لدى یعتبر القول بالإلهام كتفسیر لعملیة الإبداع الشعري هو أقدم ما
ل الإلیادة باستجداء ربات هومیروس الذي استهو عند الشعراء عند د أفلاطون الباحثین من

علیه بالإلهام . نالشعر أن تنعم
اكتساب الإطار-ب/

یعتبر اكتساب الإطار من أهم الأسس النفسیة للإبداع الشعري وهو عبارة عن 
التراث على مجموعة من المكتسبات القبلیة التي یجمعها الشاعر من خلال إطلاعه 

معرفة بصلة .الإلى لشعري والثقافة والإحاطة بكل ما یمتا
متكاملة على حسب ما بینها منأبنیةراتنا مكونة بوالإطار هو نظام تلتم فیه خ«

راتي بأو تشابه و خبراتي بتذوق الأعمال الفنیة تلتئم في كل إطار استطیقى و خاختلاف
حمل في نفوسنا عددا وافرا نفنحن ،وهكذاإطارا خاصاةبمیدان البحوث العلمیة تلتئم مكون
.2»من الأطر تنظم لها أفعالنا جمیعا

لتنظیم كل أفعالنا سواء في ذلك الأفعال التي یغلب علیها دیناميوالإطار أساس 
وربما كانت ،یغلب علیها طابع الإصدار كالتكلمالتي لأفعالاو ،طابع التلقى كالإدراك

العادات أوضح مظهرا لهذا الأساس الدینامي غیر أن العادات لا تمثل الإطار في جمیع 
بینما الإطار یمتاز ،جوانبه ذلك أنها یغلب علیها طابع التكرار و الجمود و الصلابة

.3بالمرونة
د بها دع أن یعمل على التزویالحدیث عن الأسس التي ینبغي للمبالنقاد في وقد أفاض 

وهو الإجادة في العمل الشعري دوعلى الرغم من تعددها فإنها تلتقي جمیعا في هدف واح
إن الشعر علم من علوم العرب یشترك فیه الطبع والروایة و «:یقول أبو الحسن الجرجاني

. 7فضل بن عمار العمیري ، الإبداع في الشعر العربي القدیم ، ص - 1
. 163مصطفى سویف ، الأسس النفسیة للإبداع الفني من الشعر خاصة ، ص -2
.163سابق ، ص الالمرجع -3
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فمن اجتمعت له هذه الخصال ،وقوة لكل واحد من أسبابه،الذكاء ثم تكون الدربة مادة له
.1»وبقدر نصیبه منها تكون مرتبته من الإحسان،المبرزفهو المحسن

و من الأسس المكتسبة التي یرى النقاد ضرورة وجودها عند المبدع الروایة فهي جد 
وبخاصة شعر الفحول ،غالبا روایة الأخبار و الأشعاروهي تعني ،مهمة في حیاتنا الفنیة

وبذلك فالروایة تمهد له ،صرفهم في الكلامالتي یزود المبدع بالمعارف ومذاهب الشعراء وت
السبیل و یشتد عوده في میدان الإبداع و یكتمل نضجه و بعد ذلك یستطیع أن یستقل 
بشخصیته الفنیة و یصبح قادرا على التصرف في وجوه الكلام، فالمعاني في الشعر 

ساد إذا صارت في الصدور عمرتها و أصلحتها من الف«:المحفوظ كما یقول الجاحظ
الألفاظ و أشارت إلى حسان مدافنالقدیم و فتحت للسان باب البلاغة وولت الأقلام على 

.2»المعاني
فإذا «:الشاعر بالنظر إلى الأشعار أمر مهم یقولةدامإأن وابن طباطبا أیضا یرى 

.3»مما نظر فیه من تلك الأشعارهجاش فكره بالشعر أدى إلیه نتائج ما استفاد
وأهاجي ،وخماسیات عنترة،اعتذارات النابغةمن روي حولیات زهیر، و «وارزمي خویقول ال

یبات ابن و تسه،ي نواسو خمریات أب،الخطیئة و هاشمیات الكمیت، و نقائض جریر
و روضیات ،البحتريو ملائح ،المعتز وزهریات أبي العتاهیة و مراثى أبي تمام

.4»ى الشعراء فلا أشب االله قرنهو لطائف كشاجم ... و لم یخرج إل،الصنوبري
ن الروایة حسب هذه النصوص أمر مهم في حیاة المبدع الفنیة حیث یتم من خلالها إ

فهي التي تبصره بمسالك الإبداع ودروبه و ،الإبداعشحذ طبعه وصقله قبل ممارسة 
إلیها قریحته و یتضح من كلامهم أیضا أنراض التي تؤهله غتسهل علیه القول في الأ

بتعاد عن الغث الفنیة ذات الجودة العالیة و الإالمقصودة بالروایة هو روایة النماذج

ص د.ط،د.ت،مصر ،،شارع محمد فرید65عبد الرزاق حمیدة ، شیاطین الشعر ، مكتبة الانجلو المصریة ، -1
20 .
هارون ، مكتسبة الخانجي للطباعة  د السلام محمد تح عبالبیان والنبیین ،أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، - 2
. 24م ص 1998، 7لنشر و التوزیع ، القاهرة ، مصر ،طل

، 1982، 1ابن طباطبا العلوي ، عیار الشعر ، تح عباس عبد الستار ، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان ، ط- 3
. 16ص 

.172في الشعر خاصة ، ص مصطفى سویف ، الأسس النفسیة للإبداع الفني- 4
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أصیلا فية الإبداعیة عنصر ملین المادة المرویة ستكون بعد ممارسة العلأيءالرد
ولأن الإقتداء یكون بالمحسن لا بالمسيء .،1تكوین شخصیة المبدع 

نقاد في عملیة الإبداع الشعري الثقافة ومن الأسس المكتسبة التي تحدث عنها ال
بل ینبغي على الشاعر معرفة ؛وهذا یعنى أن الروایة وحدها لا تكفي،الموسوعیة للشاعر

وبذلك أصبح الشاعر مأخوذا بكل علم.،ثقافة عصره و تنوعها فضلا عن المورث القدیم
یتمیزان بالإحاطة و فالجاحظ مثلا یشترط في البیان المعرفة و العلم وهما مصطلحان 

فصاحب البیان لا یقتصر على معرفة لون واحد من الثقافة بل هو مطالب ،الشمول
و اللسان لا یكون أبرأ «:معرفة بصلة و یتضح هذا من قولهبالإحاطة بكل ما یمت إلى 

به منقلة له ،متخللةلمعرفةذاهب في طریق البیان متصرف في الألفاظ إلا بعد أن تكون ا
وهو علة في الأماكن العمیقة و حضوضهله في مواضیع حقوقه و على أماكن واضعة 

.2»مصرف له في المواضیع المختلفة
بالثقافة الأدبیة یكتفيوابن قتیبة أیضا اشترط سعة الثقافة على المبدعین فالمبدع لا 

ي یطلع على علوم العرب المتمثلة فأنإنما علیه«،التي یحصلها عن طریق الروایة
یبها من صو الأفلاك و فصول السنة و ن،معارف عامة عن الحیوان و النجوم و أنواعها

وعلیه أن یكون عارفا ،ماطرهو الجدب و الریاح و البرق و السحاب جهامه و الخصب
نسابها و بالمعارف العامة المعاصرة أبالأحداث التاریخیة و الاجتماعیة و أخبار العرب و 

وعلیه أیضا ،عاداته و تقالیده لكي یتمكن من تصویرها بكل دقةمعارف مجتمعة وبله و 
ویعرف أسهل الألفاظ ،أن یمتلك معرفة لغویة حتى یتمكن من معرفة وحشي الكلام

.3»وضوحا والبعیدة عن المعاضلةوأكثرها 

وابن الأثیر أیضا یرى ضرورة معرفة المبدع لثقافة الوسط الاجتماعي الذي یعیش فیه 
ن صاحب هذه الصناعة یحتاج إلى التشبت إوبالجملة ف«:ها في إبداعاته یقولو یعكس

، م1999،د.طعیة، الجزائرعبد القادر ھني، نظریة الإبداع في النقد العربي القدیم، دیوان المطبوعات الجام-1
. 127ص

1م ، ج1965، 2، ط، الحیوان، تم عبد السلام ھارون، مطبعة مصطفى البیاني الحلبي و أولاده، مصرالجاحظ-2
.117ص 

. 64، ص ت،د.ط،د.1تیبة ، الشعر و الشعر ، تح أحمد محمد شاكر ، دار المعارف ، القاھرة ، جابن ق-3
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بكل فن من الفنون حتى أنه یحتاج إلى معرفة ما تقوله النادبة بین النساء و الماشطة عند 
فما ظنك بما فوق هذا؟  ،و إلى ما یقوله المنادى في السوق على السلعة،جلوس العروس

.1»ن یهیم في كل واد فیحتاج أن یتعلق بكل فنو السبب في ذلك انه مؤهل لأ
وقد اشترط النقاد أیضا معرفة واعیة باللغة و ما یلحقها من العلوم الأدبیة كالنحو 

وأیضا علم العروض و القوافي الذي یعد میزان الشعر، و كذلك كل ما یتصل ،والتصریف
هم في الحروب و ائدوسیرهم ومكبالثقافة الأجنبیة كمعاني العجم وأمثال الفرس ورسائلهم

. 2حدود المنطق
ة التي عن طریقها یستطیع بالأسس المكتسبة التي أقر النقاد بضرورة وجودها الدر منو 

فهي مرحلة لابد منها في ،من رصید ثقافي متنوعالمبدع أن یرتب و ینظم ما حصله 
و النجاح في أعماله إلا فهذا الأخیر لا یمكن أن یصل إلى مرحلة النضج ،حیاة المبدع
إلى الفرق بین المحاولات الأولى للمبدعین و النقاد تنبهلذلك ،على الإبداعبعد التمرن 

الأولى فالبدایاتة و المران، بملكة الإبداع عندهم بفضل الدر ،بین إنتاجهم بعد اكتمال
وشدةى اللفظ للمعنهوعیار مشاكل«:فالمرزوقي یقول،تعد بمثابة نوع من التمرین

.3»اقتضائهما للقافیة طول الدربة ودوام الممارسة
یعترى اة تعمل على تنمیة الذوق وتمكن المبدع من اكتشاف مبیتضح من هذا أن الدر 

إبداعه من ضعف أو اضطراب في النسیج المترتب عن سوء التألیف بین العناصر فطول 
الفني عند المبدع و ینمیه . الحسة یقوي بالدر 
ذلك قول یوسف يلإطار الشعري إذا لم یتوفر لدى الشاعر فإنه لن ینتج و فوا
إن لم یكن الشاعر أو الأدیب أو الفنان ذا ثقافة واسعة أجهد عقله في اكتسابها لما «:مراد

، 1م ،ج 1995،د.ط،ر ، تح محي الدین عبد الحمید ، المكتبة العصریة، بیروت ، لبنانئابن الأثیر ، المثل السا- 1
. 36ص 

.132قدیم ، ص عبد القادر هني ، نظریة الإبداع في النقد العربي ال-2
مقدمة شرح دیوان الحماسة ، تح أحمد أمین و عبد السلام هارون ، دار الجیل ، بیروت ، لبنان ، ،  المرزوقي - 3
. 11، ص 1م ج 1991، 1ط
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بل ،الدهور طیا بدون أن تفقد روعتهاىأتیح له أن یصوغ الأبیات الفنیة الخالدة التي تطو 
1»صبرافذوأصبح أوسع فهما و أن،الثقافیةعت آفاق الإنسانتزداد جمالا كلما اتس

ن صلة الإطار بالإبداع صلة قویة إلى حد بعید بمعنى أن الشاعر یلزمه إطار إ
میدان القصة وبالمثل حال في شعري و القصاص یلزمه إطار یكتسبه بكثرة الإطلاع 

للفنان المبدع لا یكتسب إلا للازم والإطار ا،المصور و الموسیقي وسائر الفنانین جمیعا
لم یكن یقرأ لشكسبیر كما یقول "ریدلي" أن " كیتس" ،بعملیة تذوق منظمة تنظیما خاص

خاصا و هذا ما یؤكده توفیق موجهة توجیها یقرأه أي قارئ عادي بل كان یبدو أن قراءته 
ر صناعته وطریقة أما أنا فلا تعنیني حكایة الكاتب بل یعنیني فنه و س«:الحكیم في قوله

.2»أسلوبه في البناء و خلق الأشجار و نسج الجو و إحداث التأثیر
ومن هنا یتبین لنا أن الإطار عند الفنان أو الشاعر منظم تنظیما خاص و مرتبط به 

و أیضا لا بد للأدیب من مواهب فنیة و «،و من أهم أسس الإبداع الشعري،ارتباط وثیقا
عین بها كلها على أن یكون أدیبا ثم یقوى هذه المواهب و استعدادات وذكاء یست

الاستعدادات بالكسب و المران فتتأثر مواهبه بنوع من الكسب و حالة المران أي أن 
.3»شخص موهوب یستعین بالكسبالأدیب

للإبداع الشعري الاجتماعیةالأسس - /4
د من منابع یجهلها الشاعر الإبداع یر لطالما قیل أن ما یرد على الشاعر في لحظات 

الإلهام " غیر أن لحظات الإلهام بوهذا ما یعبرون عنه " ،یانفسه و یكون وروده فجائ
. ةا الإبداع عملیة معقدة غیر متجانسمإن،لیست كل شيء في عملیة الإبداع الفني

ة بقریالع- /1
لغـة:-أ

العرب بأنه موضع منظور في لسانابنو یعرفه ،عبقرنسبة إلى مكان یسمى
.ویقال في المثل كأنهم جن عبقر،كثیر الجنیة دبالبا

. 174ص المرجع السابق،-1
. 147،، صالمرجع  السابق-2
.32عبد الرزاق حمیدة ، شیاطین الشعر ، ص -3
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فیها الثیاب فصارت مثلا لكل منسوب إلى شيء ىى أیضا أنها قریة بالیمن توشو ویر 
تزعم العرب أنه بلد الجن فینسبون إلیه ،وقال الزمخشري العبقري منسوب إلى عبقر،رفیع

موضعین واحد منهما بنواحي الیمامة و عبقر'' أما یاقوت فیجمل '' كل شيء عجیب 
موضعه . ینللجن و لم یعهخر كان یمكنالآ

:اصطلاحا- ب
یتفوق صاحبها والمهارة العقلیة التي،رة الذهنیةكلمة '' عبقریة '' على تلك المقدتدل

.1والاختراعبفضلها في الإبداع 
فلا ،لاقة معینة بینه وبین مجتمعهإن الشرط الأول لقیام الشاعر العبقري هو ظهور ع
عنده معظم الباحثین التقىوهذا ما ،یمكن تفسیر ظاهرة الإبداع من داخل الشاعر فحسب

هي الكشف ،یرى أن الخطوة الأولى نحو تعلیل الإبداع الفنيR.H.Thouhessفثاولس 
الحل تفقد ي بیئته و كیف دفعه شعوره بهذا النقص إلى فعما شهده الشاعر من نقص 

یرید إنماو أن الفنان ،ویقرر أن الإبداع نشاط اجتماعي من بعض نواحیه،الذي یرضیه
بین نوعي فتفرقته،كذلك بونج2نهأبه أن یوقظ بعض استجابات معینة فیمن یشهد 

اللاشعور الفردي و اللاشعور الجمعي، واعتباره الأخیر مصدر الإبداع في روائع الفن 
وتحرك اللاشعور الجمعي ،لى الأزمات الحادة و انهیار المجتمعوتعلیقه مثل الإبداع ع

ثة و تعلق الشاعر و ج البدائیة المور تعویضیة ورموز النماذالاتزان حیث إن مهمته لإعادة 
كل أولئك دلیل على أنه یعتبر الكشف عن طبیعة العلاقة بین الشاعر و ،بعضهاب

.3فنيالمجتمع خطوة هامة في تفسیر عملیة الإبداع ال
وعن العبقریة بوجه ،أن الخطوة الأولى في الكشف عن عبقریة الشاعریتبینمن ذلك 

عام، هي الكشف عن علاقة العبقري بمجتمعه .

. 58. 57بد الرزاق حمیدة ، شیاطین الشعراء ، ص ع-1
. 120مصطفى سویف الأسس النفسیة للإبداع الفني في الشعر خاصته ، ص -2
. ن، ص المرجع السابق-3
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منشأ العبقریة یكون من خلال الصراع الذي تتعرض له الشخصیة، بین أهدافها و 
هرة تدل على سوء ظاةكما یمكن أن یكون منشأ أی،الخاصة و الهدف المشترك للجماعة

التكیف .

نيیأفجینو سفیر 1و قد أكد معظم الباحثین فكرة الصراع باعتباره علة العبقریة
G Severihi من من الجلي أن الصراع بین الفنان و المجتمع أمر على غایة «یقول

فإن ،الأهمیة ... و لكن إذا كان لدى الفنان ما یقوله وإذا أتیح له القول في حریة
و هو هنا یبین أهمیة الصراع »یتم دائما بین عالمه و عالم الآخرینیمكن أنصالالات

ویضع شرطا و هو أن یكون للفنان الحریة داخل المجتمع و بهذا یكون لدیه اتصال من 
ن الفنان شخص ینصرف عن الواقع ویطلق أیرى فرویدو ،خلال عالمه و عالم الآخرین

والشيء الذي لا شك فیه أن السعداء فعلا لا الشبقیةته تنسج حول رغبالتهویماتهالعنان 
إنما یعرفه الأشقیاء فحسب وقد ألقى بأحادیث كثیرة حول الصراع ،یعرفون التهویم

اللاشعوري واندفاعه إلى الظهور في الأعمال الفنیة عن طریق التسامي و موقف یونج 
.2مشابه لموقفه من هذه الناحیة و كذلك موقف أدلر

ضمن نتائج بحثه التجریبي المقدم إلى مؤتمر أوتا المنعقد M.I.Steihقد أورد شتاین و 
ما یتفق مع الخطوط العامة لهذه الآراء جمیعا ففي مقارنة بیوغرافیة بین 1900سنة 

المجموعة أنمجموعة من الشبان المبتكرین و مجموعة من غیر المبتكرین تبین له 
قد قضى أفرادها طفولتهم في شيء من التباعد عن الأبوین الأولى تتمیز بسمتین هامتین ف
ولتهم طفن و كذلك قضى المبتكر ،ه في حالة غیر المبتكرینیلوعن الراشدین عامة یفوق مث

في حین أن غیر المبتكرین كانوا في الغالب مشاركین مهتمین بضروب النشاط الانفرادي
.3في كثیر من ضروب النشاط الجماعي

. 120، ص مصطفى سویف الأسس النفسیة للإبداع الفني في الشعر خاصته -1
.127، ص 1944، دار المعارف،القاهرة ، مصر د.ط،جتماعيالامصطفى سویف،  الأسس النفسیة للتكامل - 2
. 134ص، المرجع السابق-3
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لأساس یمكن القول أن حركة العبقري تبدأ من حدوث صدع في " النحن " وعلى هذا ا
و یحدث هذا الصدع تؤثرا عاما في الشخصیة یعمل على دفعها دائما و تتجه محاولة 

العبقري إلى تغییر الحواجز لا إلى تحطیمها .
مختلفة عنها في حالات أخرى و من الواضح،و من ثم تكون دینامیات السلوك في حالته

أن حركة العبقري مدفوعة بالسعي نحو هدف واقعي وراء الحواجز و إن لم تكن واضحة 
.1منذ البدایة و على هذا الأساس تكون موجهة إلى حد بعید

سبق و أن قلنا أن حركة العبقري تبدأ من تصدع النحن و لیس معنى ذلك أننا نقرر 
لشاعر فیها شخصا متكاملا مع ضمنیا وجود مرحلة سابقة على مرحلة التصدع هذه كان ا

من عدم الاستقرار را نوعیاولكننا نقرر فحسب أنه یمارس شعو ،الخاص أو العاممجتمعه
الاستقرار هذا مرجعه إلى بروز و أن عدم ،یمكن أن یكون قد سبقه استقرار أولا یكون

الصدع و ازدیاد شعور الشخص بالحاجة إلى النحن . 
رسائله : الحكیم في إحدىتوفیقیقول 

التي تمیل إلى عدم الأخذ بما یأخذ به الناس يتثم هناك شيء آخر ... هو طبیع«
جمیعا من أوضاع هربا من الوقوع في الابتذال و شغفا جنونیا بالتمیز و الإغراب ... لقد 
وجدت سندا و أساس لرغبتي المحرقة في الخروج على ما أسمیه المنطق العام و أقصد 

كالفرض بأن ،روض عامة مصطلح علیها غیر متنازع في صوابهافعلى المنطق المبني 
فالنتائج المترتبة على هذه الفروض العامة رذیلةالغیرة مثلا دلیل الحب أو أن الخیانة 

ذلك بالمنطق العام عندئذ تسمیة كلیصحتكون في الغالب هي الأخرى نتائج عامة و 
لا تخضع للمألوف من الآراء و اصة یحوي فروضا خ،أرید أن یكون هناك منطق خاص

مطلقا و من مثل هذه بغظاكالفرض بان الحب لا یحوي غیره مطلقا و لا ،المشاعر
و من خلاصة كل ذلك یقوم ذلك الذي أسمیه المنطق ،لد نتائج خاصةو الفروض تت
.2»الخاص ...

. 134، ص مصطفى سویف،  الأسس النفسیة للتكامل الاجتماعي-1
. 54-51ص ،م 1944، 2توفیق الحكیم ، زهرة العمر ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، مصر ، ط-2
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النحن و هي ما نلاحظه في هذه الرسالة هو أنها تصف تلك الحالة التي نسمیها تصدع
یرغب في الخروج على ته فهو في رسال،فهذا الفنان یفر من الواقع،تصفها وصفا مباشرا

و هو بهذا ،الخاص بالمجتمع إلى المنطق الخاص الذي یراه هو،ما سماه المنطق العام
لیوّلد شیئا خاصا .،بل یرید أن یخرج على المألوف،لا یرید التقید بالقوانین العامة

خرج الآن من دائرة الحدیث عن تصدع النحن إلى الحدیث عن علاقة الشاعر ولن
»نحن«أو یكونان ،فالشاعر و المتذوق یُكوّنَان مجتمعا متكاملا،و المتذوقأ،بالآخر

و قد تحاشینا أن نقول إنها تهدف إلى ،وحركة الشاعر مدفوعة نحو هذه النحن الجدیدة
و هذا ،خطواته نحوها كهدفه یشعر بذلك و ینظم لأن هذا اللفظ قد یوحي بأن،النحن

،قال كلا،فإذا سئل هل تؤلف شعرك للقراء،و الفنان كثیرا ما ینفي،غیر صحیح طبعا
لم إن،واحدقارئفللشاعر على الأقل ،وهو صادق في هذا النفي و لو أنه غیر دقیق

یكن عددا من القراء .
في نظمه للقصیدة و بالتالي ینفي القول بأنه دخلونتو هو ینفي بأن هؤلاء القراء ی

و لكننا نقرر بعد أن یفرغ من النظم ،تفق معه على ذلكنیفكر أو ینظم بمقیاسهم . و قد 
إذ أنه مظهر ،دلالة معینةالاهتمامو لهذا ،یهتم جیدا بأن یعرض ما ألف على هؤلاء

نقرر أن حركة و نحن ،ستقرارالاالفنان نحو النحن الجدیدة التي تحقق له »أنا«اندفاع 
.»الآخر«بهذه الحركة نحو داع لا تتم إلاالإی

حركته هو قوة إلىو علیه إن ما یدفع العبقري »نحن«و هذه الحركة هي محاولة بناء 
ناء المجتمع ممن لیسوا من با لتبدو في حیاة أو إن هذه القوة نفسه،النحنإلىالحاجة 

و التي تجعل من ،الرابطة المتینة الخفیة التي تربط بینهمالعبقریة في شيء تبدو هذه
شتى الظروف البالغة باختلافتتخذ أشكالا مختلفة للإنسانضرورة الاجتماعیةالحیاة 
و لو أن ما یسود من توازن ،لكنها على كل حال هي من حیث دلالتها الدینامیة،التعقید

إلى حد ما یخفي الأعماق الكامنة وراءه .





. المبحث الأول : مدخل لأسس الإبداع الشعري  في كتاب العمدة
مفهوم الإبداع الشعري عند بن رشیق.-1
تقدیم لأسس  الإبداع عند بن رشیق.-2

لإبداع الشعري .اأسس المبحث الثاني : 
الأسس الفطریة-1
الطبع .- أ

البدیهة و الارتجال . -ب
الإدراك الحسي .- ج
خیر أوقات و أماكن قول الشعر . ت-د
الأسس المكتسبة-2
الروایة .- أ

العلم و الثقافة .-ب
.ة و المرانالدرب-ج
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مدخل لأسس الإبداع الشعري في كتاب العمدةالمبحث الأول: 
مفهوم الإبداع الشعري عند ابن رشیق  - /1

إن ابن رشیق كغیره من النقاد قد تحدث في مصنفاته عن العملیة الإبداعیة مستندا في 
اع السابقة المتناثرة في الكتب النقدیة و إلى عقلیته المنظمة فاستطالآراءذلك على بعض 

نوعا ما جمعها و تنسیقها و بخاصة في مصنفه العمدة . 
و كما حاول أیضا أن یقدم تعریفا للإبداع الشعري، وذلك في باب المخترع و البدیع و قد 
ذكر أین ابن رشیق ثلاث مصطلحات و هي البدیع و الاختراع و الإبداع، وعمل على تحدید 

ان الشاعر بالمعنى المستطرف و الذي لم إتی«:فالإبداع عنده هو،مفهوم هذه المصطلحات
.1»تجر العادة بمثله ... و الإبداع للفظ

تیان اعر على إنشاء المعنى أولا، و الإهم من هذا التعریف أن الإبداع هو قدرة الشفن
بمعنى جدید لم یسبقه إلیه أحد، و إبداعه على غیر مثال، و الإبداع حسب رأیه خاص 

باللفظ. 
تل الحبل جدیدا لیس من قوى فالجدید و أصله في الحبال، و ذلك أن ی«أما البدیع فهو

یتضح من تعریفه أن البدیع هو ابتداء الشيء و إحداثه 2»خرآتلا فتلت فت ثم ضحبل نق
على غیر مثال، وكلمة البدیع تتصرف عنده في الاستعمال البلاغي إلى تلك المحسنات 

نیس و المطابقة ...البدیعیة و من بینها، الاستعارة و التج
كما أن إبن رشیق یرى بأنه لا یمكن لنا أن نعد كل جدید و مبتكر في العمل الشعري 
إبداع و إنما یشترط أن تقید الجدة بملائمة السیاق ، ویتضح هذا من خلال عرضه لقوله أبي 

عون الكاتب: 
ا مَ هِ نِ یْ بَ اتَ ى ذَ رِ جْ ا ولیَ هَ لَ وَ تُلاَعِبُهَا كَفٌ المزاج مَحَبَةً 

3سُّ ا المَ هَ طَ بَّ خَ تَ قد خِدْرةُ یزَ رِ غَ ا            هَ أنَّ ا كَ هَ یْ لَ تیه عَ نِ مِ یدُ زِ تَ فَ 

. 265ابن رشیق القرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابھ و نقده ، ص -1
. 265المرجع السابق ، ص -2
. 301المرجع نفسھ ، ص - 3
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ا ، ومن ذا یطیب له أن یشرب مقیتا بشعً لو أنّ في كل هذا بدیع لكان ف«یعلق علیه بقوله 
.1»سالمصروع، وقد تخبطه الشیطان من المبزبدشیئا یُشَبَّه

، ونفهم من تعلیق ابن رشیق على هذا البیت فع هنا بمعنى الجدید المبتكر الطرییفالبد
الشعري أن وجود الجدید في العمل الشعري لا یكفى لوصفه بالإبداع، و لكن ینبغي أن یلائم 

تعلو فم المصروع شيء بالرغوة التي الخمره رغوة یلأن تشب؛معنىالاق یما هو جدید س
. الانفصامالترابط بین طرفي الصورة إنما یحدث نوعا من قفر، ولا یحقمقزز و من

قائله ولا عمل أحد من الشعراء قبله نظیره إلیهلم یسبقما« رفه بقوله عفقد الاختراعأما 
، و نفهم من تعریفه أن الاختراع هو ابتداء الشيء و السبق إلیه و إلى 2»أو ما یقرب منه

، وقد خص الاختراع بالمعنى و مثل له بقول امرئ القیس . إحداثه و الاشتهار به
3على حَالِ سُمُوَّ حَبَابِ المَاء حَالاً سَمَوْتُ إلَیهَا بَعْدَ مَا نَام أَهْلْهَما           

من طرق هذا المعنى و ابتكره و سلم الشعراء إلیه فلم ینازعه أولفإنه «:وعلق علیه بقوله
.4»أحد إیاه

من قوله الاختراع هو خلق المعاني التي لم یسبق هذاختراع عنده یعني الخلق ویتضحوالا
إلیها و الإتیان بما لم یكن منها قط .

أي الإتیان بجدید و لكن ؛كما أضاف ابن رشیق مصطلحا آخر قریب من هذا المعنى
من معنى شاعر أن یستخرج الشاعر«بالإقتداء، وهذا المصطلح هو التولید و قد عرفه بقوله 

لذلك یسمى التولید، ولیس باختراع لما فیه من الإقتداء بغیره، ولا فیزید فیه زیادة، أوتقدمه، 
.5»على وجههاخذأذا كان لیس إیقال له أیضا " سرقة " 

. 301سن الشعر وآدابھ و نقده، ص ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محا-1
. 262ص:المرجع السابق،- 2
. 136م ، ص 2004، 2القیس ، ش عبد الرحمن المصطفاوي ، دار المعرفة ، بیروت لبنان طامرئدیوان -3
. 262ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه و نقده ، ص -4
. 263، ص المرجع السابق-5
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ن التولید حسب رأیه هو استخراج معنى جدید و لكن النسیج یكون على منوال معنى إ
:قول امرئ القیسهع و من صور و هذا لیس باخترا،موجود

1الماء حَالاَ على حالِ ابُ بَ سَمَوْتُ إلیها بعد ما نام أهْلُهَا                 سُمُوَّ حُ 

في تولید معنى ملیح اح الیمنىضبن أبي ربیعة، وقیل و و قد اعتمد علیه عمر بن عبد االله
:بقوله
.2رُ اجِ زَ اه و لاَ نَ لالیلةَ وط النوى                 قُ سُ علینا كَ طْ قٌ فاسْ 

أن یشركه في شيء دونفولد معنى ملیحا اقتدى فیه بمعنى امرئ القیس « و قد علق بقوله 
أو ینحو من لفطه، أو ینجو نحوه إلا في المحصول، وهو لطف الوصول إلى ،من لفظه

.3»حاجته في خفیة
ابن رشیق تتداخل فیما بینها تي تحدث عنهالیتضح من كل ما سبق أن المصطلحات ا

باللفظ و الاختراع ه خص الإبداعأنفكلها تعنى الإتیان بالشيء الجدید الذي لم یسبق إلیه إلا 
بالمعنى، أما التولید على الرغم من أن الشاعر یأتي فیه بجدید إلا أنه یقتدي فیه بغیره و 

ینسج على منوالهم.
ابن رشیقعندس الإبداع تقدیم لأس-/2

لا یمكن أن نعده ؛رجعه إلى مصدر واحد أينیمكن أن فلا إن قول الشعر عملیة معقدة 
ن البیئة الخارجیة بكل معطیاتها المادیة و لأإبداع فردي لا دخل للعوامل الخارجیة فیه، 

العمل الأدبي لیس من إبداع الفرد وحده و لا من إبداع «:المعنویة لها دور كبیر فیها أي أن
ن كان إ نشوئه، و لخارجیة وحدها ... إنما تسهم هذه العوامل بطریقة أو بأخرى في العوامل ا

4»میلاده یتم على مستوى ذات المبدع المتفاعل مع مجمل الظروف بهذا المبدع

نستشف من كل هذا أن العملیة الإبداعیة في الشعر یسهم في بلورتها عدة عوامل خارجیة 
.اعد المبدع على التعبیر عن فكرتهتسوبینهاامو أخرى فردیة تتحد فی

. 136دیوان امرئ القیس، ش عبد الرحمان المصطفاوي ، ص -1
. 263ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر و أدبه و نقده ، ص -2
. 263المرجع السابق ، ص -3
عربیة محي الدین صبحي ، مراجعة حسام الخطیب المؤسسة ال:ین ، نظریة الأدب ، ترز وارینیه ویلیك و أوستن-4

. 270م ، ص 1981، 2للدراسات و النشر ، بیروت ، لبنان ، ط
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والسؤال الذي یمكن طرحه ما لذي یجعل الشاعر شاعرا ؟ و لعل هذا السؤال طرحه من 
تعلم أن العرب مشتركة في اللغة و اللسان وأنها أنتو «:قبل عبد العزیز الجرجاني في قوله

الفصاحة، ثم تجد الرجل منبشيءأختهاسواء في المنطق و العبارة و إنما تفضل القبیلة 
منها شاعرا مفلقا و ابن عمه وجار جانبه و لصیق طنبه بكیا مفحما و تجد فیها الشاعر 

1»..أشعر من الشاعر ... فهل ذلك من جهة الطبع والذكاء وحدة القریحة والفطنة

. 20القاضي الجرجاني ، الوساطة بین المتنبي و خصومه ، ص -1
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المبحث الثاني: أسس الإبداع الشعري 
د قد تفطن إلى هذا الجانب في العملیة الإبداعیة، وأدرك أنه ابن رشیق كغیره من النقاإن 

توجد منابع و مصادر تسهم في جعل الرجل مبدعا، ویتجلى هذا في العوامل المهمة التي 
تسهم في جعل الرجل قادرا على الإبداع الشعري، ویمكن أن نسمیها بأسس الإبداع و یمكن 

ة . أسس فطریة و أسس مكتسبأن نقسمها إلى نوعین 
الأسس الفطریة -/1
الطبع -أ

اذ و البلاغیین العرب القدماء قن قضیة الطبع من القضایا التي استحوذت على اهتمام النإ
و لا یكاد أي كاتب تراثى نقدي و بلاغي یخلو من التعرض لهذه القضیة بشكل أو بآخر، 

و ما هو موقفها من ؟فیا ترى ما مفهوم الطبع و ما هو موقف ابن رشیق من هذه القضیة
العملیة الإبداعیة ؟ 

الفطرة التي فطر علیها الإنسان، فهي إذن صفة ترتبط بسلوك الإنسان « :فالطبع إذن هو
طبع االله الأمر بطبعه طبعا : فطره و طبع االله الخلق «و جاء في لسان العرب ،1»هقو خل

وهي طبیعته همق: خلم طبعاعهقهم یطبئعلى الطبائع التي خلقها فأنشأهم علیها و هي خلا
.2»التي طبع علیها و طبعها والتي طبع علیها

في للاكتسابن الطبع هبة ربانیة فطریة مستترة في ذات الإنسان و لا دخل أما یعني 
بن رشیق یرى ضرورة توافها لدى المبدع و یتضح ذلك من خلال استشهاده بعبارة اوجوده، و 

بأن الشعر أحد علوم العرب التي یشترك فیها الطبع، القاضي الجرجاني التي یصرح فیها
فالطبع عنده هو الأصل و یتضح هذا أیضا من حدیثه عن الشعر المطبوع و المصنوع إذ 

3»الشعر المطبوع هو الأصل الذي وضع أولا و علیه المدار«یرى أن 

. 12م ، ص 2005خطاب الطبع و الصنعة ، منشورات اتخاد العرب ، دمشق سوریا دط، ،مصطفى  درواش - 1
. 232، (مادة طبع ) ، ص 8أبو الفضل ابن منظور ، لسان العرب، ج-2
. 129ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر وأذابه و نقده ، ص -3
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،یه عن البلاغةلمعتمر الذي تحدث فوكذلك استشهد في هذه القضیة برسالة بشر بن ا
أولهما رجل :الأدیب احد الرجلینأنبشر بن المعتمر یرى أنومن خلال قراءتنا نصل إلى 

یكاد یكون موهوبا فیتحدث عن موضوعه و یعبر عن معاینة بما یناسبها من الألفاظ مراعیا 
وع لا لأن الموض؛و ثانیهما رجل یكون أقل منزلة من الأول،1الحال و المقامفقةفي ذلك موا

نما إأن لا یتعجل و لا یضجر، و و لا تسمح له الطباع بذلك، فعلیه الأولىیواتیه للنظرة 
علیه أن یتركه مدة معینة و یعاوده عند نشاطه وفراغ باله ویبذل شیئا من الجهد و حین ذلك 

ع علیه بعد ذلك من غیر نتم«وأما من 2»لا یعدم الإجابة و المواتاة إن كانت هناك طبیعة«
فالمنزلة الثالثة أن تتحول عن هذه الصناعة إلى أشهى ؛حادث شغل و من غیر طول إهمال

.3»الصناعات إلیك
یتضح من هذا القول أن الذي لا طبع له علیه أن یتحول عن الصناعة إلى صناعات 

أخرى یشتهیها و یحبها . 
بل جعله الومیض الذي الشعریة إن ابن رشیق یقر بدور الطبع أو الموهبة في العملیة 

یقود الشاعر إلى الإبداع، فهو یساعد المبدع على تحقیق الاستواء في نسیج عمله الشعري 
.4»البیت من الشعر كالبیت من الأبنیة قراره الطبع«:واكتمال جمالیاته حیث یقول

، و لكن هذا لا یعني أن ابن رشیقعیباف إذا كثر في العمل الشعري یصبح أما التكل
أي القریحة وحدها التي تتحكم فیها و تملئ على المبدع ؛یعتبر العملیة الإبداعیة غیر واعیة

حبیب إنما «:ما یكتبه بل یعتبرها عملیة واعیة ویتضح ذلك من كلامه عن الطائي فیقول
كالقاضي العدل یضع اللفظة موضعها، و یعطى المعنى حقه بعد طول النظر و البحث عن 

.5...»البنیة 

. 213، ص ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر آدابه و نقده-1
.  214، ص لمرجع السابقا-2
. 214، ص نفسهالمرجع - 3
. 212المرجع نفسه ، ص -4
. 133:، صالمرجع نفسه-5
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حتى یتفقد شعره، و یعید فیه نظره فیسقط مجوداو لا یكون الشاعر حادقا «:وأیضا قوله
ویثبت جیده و یكون سمحا بالركیك منه، مطرحا له راغبا عنه فإن بیتا جیدا یقاوم ألف هردیئ
.1»يءرد

میله یتضح من كلامه أنه لابد من إعمال العقل في العملیة الإبداعیة فلا یكتب كل ما ت
بینها و إلى عناصر القصیدة و تحقیق التألیفالاهتداءعلیه قریحته بل یستعمل عقله في 

رابطالاضتنسیقها و تحقیق التلاؤم بین بعضها البعض لیكون عمله الإبداعي خالیا من 
وسوء التألیف .

ع ن یترك للطبع مجالا یتسأ«الشاعر عنده علیه أنوعلى الرغم من هذا التصریح إلا 
حبه بقدرة كبیرة تمكنه من القول و تعینه على صافالطبع حسب رأي ابن رشیق یزود »فیه

والخلل و یتجلى هذا في حدیثه عن بشار بن برد رابطالاضقصیدته من نالتألیف وتصو 
كلاما فتجد له في نفسك هزة و جلبة من قوة ألینه شد أقصر شعره عروض، و نت«:یقول

.»الطبع ... 
والجید یعین المبدع في الاهتداء إلى عناصر النص و حسن التألیف يع القو إن الطب

لاختلافهم في الطبع فأقواهم طبعا بینها و تنسیقها واختلاف المبدعین في هذه الناحیة تابع 
أصحهم تألفا وجودة .

ونستخلص من كل ما سبق أن ابن رشیق یعتبر الطبع كعنصر ثابت في العملیة الإبداعیة 
بداعي من لأن عدم وجوده یؤدي إلى خلو العمل الإ؛یقبل أن یخلو العمل الشعري منهو لا

أسباب الجمال و التمیز . 
البدیهة و الارتجال - ب

نالشعري ، وهما مصطلحاالإبداعلقد عد ابن رشیق البدیهة و الارتجال من أسس
لى اختلاف مفهومیهما عن رشیق إابنفنیان في فن الإنشاء الشعري و القول، وقد أشار 

البدیهة عندهم تعنى الارتجال و الحق أن بینهما فرقا كما و ،كثیر ممن وسم بالعلم في عصره
و تدفق الكلام و الأفكار أما انهمارأسرع من البدیهة وفیه رتجالفالا«:یقول ابن رشیق

. 200ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر آدابه و نقده ، ص-1
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1»اق و تفكیر یسیرالبدیهة فتأتي بعد تفكیر یسیر و تكون قلیلة متقطعة و لا یوقظها إلا إطر 

و أما البدیهة فبعد أن یفكر الشاعر یسیرا و یكتب سریعا إن «:وفي هذا یقول ابن رشیق
قام من مجلسه لم یعد و یفرط أحضرت آلة، وإلا أنه غیر بطئ و لامتراخ فإن أطال حتى

.2»ابدیه
دلت في أشیاء كثیرة تقربها دِلَتْ الهمزة هاء كما أببْ أُ ،" بمعنى بدأهَ دَ واشتقاق البدیهة من " بَ «

ك تفعل كذا، بمعنى لأنك و مثل ذلك كثیر.نّ منها، فقد قالوا مدح ومده ، ولهِ 
طا مسترسلا ب، ومنه قیل شعر رجل، إذا كان سنصبابالإمن السهولة و مأخوذالارتجالو 

.3»أن تنزلها برجلیك من غیر حبلالبئر، وهو ارتجالد، وقیل هو من عْ غیر جَ 
مضى في التوسع في بحث هذین المصطلحین ضاربا لهما نماذج في أحوال الشعر وقد

مثل ما فعل الفرزدق و قد دفع إلیه سلیمان بن عبد الملك أسیرا من الروم لیقتله فدس إلیه 
ا حین ضرب به فضحك سلیمان، فقال الفرزدق ارتجالا في ببعض بني عبس سیفا كهاما فن
ر بني عبس بِنبُوِّ سیف ورقاء بن زهیر عن رأس خالد بن یمقامه ذلك یعتذر لنفسه، ویع

جعفر : 
تأخیر نَفْسُ حِینَهَا غَیْرَ شَاهِدِ لأَبِي رَ قْدَ فَإِنَّ یكَ سَیْفَ خَانِ أَو

دُ نَبَا بیدى وَرْقَاءَ عَنْ رَأَّسَ خَالِ به ربواضبُنِّيِّ عَبَسِ قَدْ فِ فَسِی
وَیُقْطِعْنَ أَحْیَانَا مَنَاطَ الْقَلاَئِدِ كَذَلِكَ سُیوفِ الْهِنْدِ تَنْبُو طُبَّاتُهَا 

4دِ اسِ یف جَ اسِ رَ إِلَى عَلِقَ دُونَ الشَ و لَوْ شِئْتِ قَطُّ السَّیْفَ مَا بَیْنَ أَنَفَّهُ 

ثم جلس و هو یقول :  
5مِ ارِ غَ إذاً أَثِقْلَ الأعناق حِمْلَ المَ نَّ نفكهمكُ لُ الأسرى و لَ ولاَ نُقَتِّ 

وما نلاحظه على هذا الشعر أنه جاء سریعا متدفقا دون سابق تحضیر معبرا عن الموقف 
الذي قیل فیه ، وهذا هو الارتجال الذي یمیز الشاعر المبدع .

لعیب ویزة ، كتاب العمدة في ضوؤ الدراسات النقدیة الحدیثة ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر جامعة مولود معمري ، - 1
. 14م،ص2011تیزي وزو ، الجزائر ، 

192قیرواني ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ، ونقده ، ص ابن رشیق ال- 2
. 196المرجع السابق ، ص -3
. 190ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه ، ونقده ، ص- 4
.190سابق ، صالالمرجع - 5
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لا یكاد لینقطع و لا یروى إلا فلته ؟، روى أن وكان أبو نواس قوي البدیهة و الارتجال و
أنت غیر مدافع في الشعر و لكنك لا :الخصیب قال له مرة یمازحه و هما بالمسجد الجامع

تخطب فقام من فوره یقول مرتجلا : 
ذُوا مِنْ نَاصِحِ بِنَصِیبِ حَتُكُمْ أَهِلَّ مُصِرِّ نَصِیحَتِي صنْ  إلاّ فَخَّ

یَّةً ' أمیرِ الْمُؤْمِنَیْنِ ' بِ مْ رَمَّاكُ  أكول لِحْیَاتِ الْبِلادِ شَرُوبَ حِّ
فَإِنَّ عَصًا مُوسى بِكَفِّ خَصِیبِ فَإِنَّ یك باقِي سَحَرِ فِرْعَوْنِ فِیكُمْ 

1؟ت إلیه و قال : و االله لا یأتي بمثلها خطیب مصقع فكیف ذلكفثم الت

مثبتین به قدرتهم و لا ، فتحدهم متمكنین قي قول الشعر ارتجالا وقد كان هذا حال الشعراء 
تمیزهم عن باق الشعراء .   

فإذن لهم، فقال من ،بباب الرشیداءالجماز، وقالوا أجتمع الشعر بدیهةالبدیهةةومن أمثل
الملك الله وحده : و ما هو یا أمیر المؤمنین ؟ فقال:؟ فقالواهیجیز هذا القسم و له حكم

و للخلیفة بعده :فقال الجماز
عنده .حبیبه باتو للمحب إذا ما 

.2أحسنت و أتیت على ما في نفسي و أمر له بعشرة آلاف درهم:فقال
حمد بن المعتصم بحضرة أومن عجیب ما روي في البدیهة حكایة أبي تمام حین أنشد 

ب . أبي یوسف یعقوب بن اسحاق بن الصباح الكندي وهو فیلسوف العر 
فِي حَلَمِ أَحنفَ فِي ذُكاءِ إیاسمِ اتِ إقدام عُمَرُو فِي سَمَاحَةِ حَ 

أمیر المؤمنین وولي عهد المسلمین بصعالیكابنهت بفقال له الكندي ما صنعت شیئا : ش
أطرق أبو تمام یسیر و قال : فو من هؤلاء الذین ذكرت؟ و ما قدرهم ؟ العرب

اسِ مَثَّلاَ شُرُورَا فِي النَّدًى و البَ ي لَهُ مِنْ دونِهُ لاَ تَنَكَّرُوا ضَرِبَ 
3اسِ رَ نْ مَثَّلاَ مِنْ الْمِشْكَاةِ و البِ هِ ورِ فَااللهَ قَدْ ضَرَّبَ الأقل لِنُ 

أي یستجیب في ذلك إلى حالته النفسیة و الفكریة ؛ه هو البدیهةلكافهذا أیضا وماش
یحكم بناءه أنعلیه أنالته تلك بالشعر، فهو خاضع لإستلهاماته مدرك فالشاعر یعبر عن ح

الارتجال شعر، و ورفتو أي لیس فیها توقف ؛، وأن یأتي بتعبیر فني جمیل بسرعة و بیسر

.191المرجع نفسھ ، ص- 1
. 192، ص المرجع نفسھ- 2
. 192صمرجع سابق، اني ، العمدة في محاسن الشعر و آدابھ و نقده ، ابن رشیق القیرو-3
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هو أیضا انفعال و تفاعل الشاعر بالحدث و الموضوع لینتج إبداعا شعریا یصور مقدرة 
إنما تنم عن إبداع الشاعر و ،و لیست أي أشعارالشاعر على ابتكار الأشعار في لحظات 

على هذا الأساس جعل ابن رشیق البدیهة و الارتجال من أسس الإبداع الشعري . 
الإدراك الحسي  -ج

یمكن أن إن ابن رشیق لم یتحدث عن هذا الجانب بشكل واضح و صریح و لكن 
كتاب العمدة .التي أوردها فينستخلص ذلك من بعض أقواله و تعلیقاته 

إن الشاعر له علاقة بالمحیط الخارجي الذي یعیش فیه، وهذا المحیط یتصل به عن 
طریق الحواس التي یولد وهو مزود بها، وهذه الحواس تعد عاملا رئیسیا في انفعاله و 

یرى أن احتكاكه بالعالم الحي الذي له أهمیة في العملیة الإبداعیة، وبخاصة أن هناك من
حواس لما هكتساب المعرفة، فهي التي تعلم الإنسان فلو لم تكن لإس لها دور فعال في الحوا

له الأوهام، فالحواس لها أهمیة كبرى یأمكنه أن یتعلم شیئا، لأن ما لا تدركه الحواس لا تتخ
في عملیة الإبداع، فالإنسان إذا فقد حاسة من الحواس یتعذر علیه تخیل المحسوسات فمثلا 

فقد حاسة البصر لا یمكنه أن یتخل الألوان، وإذا فقد حاسة السمع لا حیوانأو كل إنسان 
.1ن التخیل للأشیاء تابع للإدراك الحسيلأیمكن أن یتخیل الأصوات و لا یتوهمها، 

تها الإبداعیة دون ویتضح من هذا أن المخلیة من الصعب علیها أن تقوم بوظیف
تي تقدمها إلیها الحواس الخارجیة، فالمبدع أثناء الإبداع عتماد على الصور الوالاستنادالا
سطة الحواس فهناك قوة من ذاكرته كل الصور و الأصوات التي نقلت إلیه بوارجعیست

. 2دراكیة تساعده على استرجاع ما تلقاه سابقات من العالم الخارجي عن طریق الحواسإ
اق ییة الشعریة و یتضح ذلك في سفابن رشیق قد أدرك أهمیة هذه الحواس في العمل

و أحسن الوصف ما نعت به الشيء حتى یكاد یمثله «:حدیثه عن موضوع الوصف یقول
.3»عیانا للسامع 

. 265،ص 2ج1305د.ط،،الأخبار، بهنیدى بازراتحیة، مطبعة أحمد بن عبد االله، إخوان الصفا و خلان الوفا- 1
. 294، ص 2ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده ، ج- 2
. 236،صقالسابالمرجع - 3
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یتضح من هذا النص أن یلح على مدركات حاسة البصر، وبخاصة هناك من یقدم البصر 
لا شك أصوب من الإنسان ما رأى یكونةوصف«:على باقي الحواس، ویضیف أیضا بقوله

.1»صفته ما لم یر، و تشبیهه ما عاین بما عاین أفضل من تشبیه ما أبصر بما لم یبصر
إن الحواس كما یرى ابن رشیق لها مكانة خاصة في عملیة الإبداع الشعري فما تقع علیه 

لذلك ربط القدماء جودة الصورة في العمل الشعري بإخراج ؛الحواس أوضح مما لا تقع علیه
یخرجان «الأغمض إلى الأوضح و یقول ابن رشیق في شأن الاستعارة و التشبیه أنهما 

.2»الأغمض إلى الأوضح و یقربان البعید...
و یرى أیضا أن الشاعر علیه أن یبتعد عن وصف الموضوعات التي لا یعرفها عیانا 

نیه بارزتین ویتضح هذا عندما عاب على أبي نواس وصفه للأسد حیث أخطأ عندما جعل عی
ألا ترى إلى أبي «:و یرى انه من الأفضل أن یصفهما كما هما في الواقع غائرتین، یقول

مرة إلا نواس وهو مقدم المحدثین لما وصف الأسد و لیس من معارفه و لعله ما شاهده قط، 
عیون المخنوق و بفي العمر إن كان شاهده دخل علیه الوهم فجعل عینیه بارزتین و شبههما 

.3»وجه الأسد ةم عنده أن هذا أشنع و أشبه بشتامقا
ن الحواس لها دور فعال في العملیة الشعریة فهي أیتضح مما سبق ان ابن رشیق یقر ب

تساعد المبدع على إصابة الحقیقة أو الاقتراب منها، لذلك فالحواس لها أهمیة كبرى في 
سس فطریة یولد الإنسان وهو الإبداع الشعري بصفة خاصة و الأدبي بصفة عامة، وهي أ

مزود بها. 
تخیر أوقات و أماكن قول الشعر - د

لقد تفطن ابن رشیق إلى هذه القضیة و أقر بوجود بواعث ودواعي تساعد الشاعر على 
ستطیع القول أن ابن رشیق نفي العمدة الإبداع والتركیز، ومن خلال النصوص الواردة 

الشاعر لأوقات و أماكن تساعده على التعبیر خیرعن تتحدث عن حالة الشاعر الداخلیة و 
عما یختلج صدره و هذه البواعث تختلف من شاعر إلى آخر و یتضح هذا من قول ابن 

إن للناس ضروبا مختلفة یستدعون بها الشعر، فتشحذ القرائح و تنبه الخواطر و تلین «رشیق

. 236، ص ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده - 1
. 287، ص 1، جالسابقالمرجع -2
. 236، ص 2، جالمرجع نفسه- 3
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أي أن ؛1»طراد عادتهوإ ه بعمرئ على تركیب طالمعنى، كل اعریكة الكلام و تسهل طریق 
للشعر بواعث داخلیة لا یمكن أن یصدر بدونها و هي بمثابة استعدادات نفسیة و المتمثلة 

تنظیم وجداني مركب من عدة استعدادات «خاصة أن العاطفةبفي العواطف المختلفة و 
لعمل الشعري و إخراجه إلى النور و التي یمكن أن تسهم في بلورة ا2»انفعالیة

ومن العواطف التي یمكن أن تسهم في إخراج مواهب المبدع حسب ابن رشیق عواطف 
فمن الرغبة یكون المدح و الشكر و مع الرهبة «... الغضب و الرهبة و الرغبة ، فیقول 

ق ورقة النسیب، ومع الغضب یكون یكون الشو ، ومع الطرب الاستعطافو الاعتذاریكون 
فهذه الحالات النفسیة لها دور كبیر في العملیة ،3»الهجاء و التوعد والعتاب و الموجع

.الشعریة و بخاصة ان الشعر فیض تلقائي لمشاعر قویة یتخذ الشاعر أصوله من العواطف
دواع تحث وللشعر «:الداخلیة وهذه العواطف تحدث عنها من قبل ابن قتیبة حین قال

البطيء وتبعث المتكلف ومنها الطمع، ومنها الشوق، ومنها الشراب ومنها الطرب و منها 
. 4»الغضب

ویتبین من هذا أن التوترات النفسیة تدفع الشاعر إلى نظم الشعر و نجد هذا الذي كثیر 
الهجاء و من أراد،ومن أراء المدیح فالبرغبة«:من الشعراء، فدعبل بن علي الخزاعي یقول

.5»طاءبفبالاستو من أراد التشبیب فالشوق والعشق و من أراد المعاتبة ،فالبغضاء
الحالة النفسیة للشاعر مهمة جدا في أنالتي أوردها ابن رشیق الآراءویتضح من هذه 

طبیعة المكان لها دور فعال في حیاة المبدع فكل مبدع له شخصیة أنالعملیة الإبداعیة كما 
یختار المكان یوفر مبدعكل دنجو قد یحبذ أشیاء وأماكن لا یحبذها مبدع آخر لذلك متمیزة

له الراحة النفسیة ویساعده على تفجیر طاقته الإبداعیة، و ابن رشیق قد أشار إلى هذا 
ونها و التي من شأنها أن تحفزهم ذالجانب، و تحدث عن بعض الشعراء و الأماكن التي یحب

كیف تصنع إذا عسر علیك الشعر؟ قال «منهم كثیر عزة الذي سئل على القول الشعري و 

. 205ص ، ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده-1
،1دراسات و النشر بیروت لبنان، طنظریة الأدب ، المؤسسة العربیة للالمحاضرات في ماضي، شكرى عزیز -2

.115ص م، 2005
. 120، ص المرجع السابق- 3
. 78، 1ابن قتیبة ، الشعر و الشعراء ، ج-4
. 122، ص المرجع السابق-5
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، وقیل 1»أحسنهيویسرع إلأرصنهة فیسهل علي بلة و الرباع المعشیأطوف في الرباع المح
أیضا أن الفرزدق إذا صعب علیه قول الشعر یركب الناقة و یطوف منفردا في شعاب 

.2الخربة الخالیةالأماكنالجبال و یطوف 
مثل الماء الجاري ... و المكان بما استدعى شارد «:یضا عن الأصمعي انه قالحكي أ
.3»الخالي
ن لكل شاعر تركیبته الخاصة و أن ابن رشیق من خلال هذه النصوص أراد أن یبین إ

طبعه الممیز لذلك فنوعیة المكان تختلف من شاعر لأخر .
رأى أن المكان فدرة على الإبداع رشیق ربط المكان و القابنیتضح من كل ما سبق أن 

یساعد و یدفع الشاعر على قول الشعر، فتحدث عن تجربة الإبداع الفني عند أكثر من 
شاعر فنوعیة المكان عنده تسهم في تصفیة الذهن و الخواطر و یتضح هذا من 

ة هو دیبموضع بها یعرف بالكمررناقدمن أهل المهدیة ووحدثني بعضد أصحابنا«:قوله
جئت هذا الموضع مرة فإذا عبد الكریم على سطح برج هنا لك ... :قالافها أرض وهواءأشر 

: ، قلتظرينالقح خاطري و أجلوأهنا ؟ قال: انع هصفقلت أیا محمد قال : نعم، قلت ما ت
به عیني و عینك ... و أنشدني  شعرا یدخل مسام القلوب يء ؟ قال ما تقرشلك نتجفهل 
ابن رشیق یؤثر على نفسیة الشاعر و یسهم في إخراج إبداعه في فالمكان حسب،4»رقة

أبهى صورة .
زمنا معینا یفجر فیه طاقاته یحبذكل شاعر أنأما عن الزمن فیرى ابن رشیق 

یسرع فیها أوقاتو للشاعر «:قتیبة، یقوللابنفي هذا الموضوع قولا أوردالإبداعیة و قد 
،ها أول اللیل قبل أن تغشى الكرى، ومنها صدر النهار قبل الغداءه منه، ویسمح فیها أبیُّ أتیُّ 

أي أن لكل شاعر زمن معین 5»و منها یوم شرب الدواء و منها الخلوة في الحبس و المسیر
بشر أنابن رشیق أیضا أوردمعین یحفزه على قول الشعر لذلك تختلف أشعار الشاعر كما 

خذ من نفسك ساعة «:یقولللإبداع وقتأحسنتحدث عن الأخربن المعتمر الذي هو 

. 206، ص ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر و آدابھ و نقده -1
. 207، ص السابقالمرجع -2
.206المرجع نفسھ ، ص - 3
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فراغك و فراغ بالك، وإجابتها إیاك فإن قلبك تلك الساعة أكرم جوهرا و أشرق حسا وأحسن 
جلب لكل عین وعزة من لفظ أسماع و أحلى في الصدور وأسلم من فاحش الخطأ و في الأ

.1»شریف و معنى بدیع ... 
یا أبا عبادة تخیر الأوقات وأنت «:ال فیهاترى التي قحكما أورد أیضا وصیة أبي تمام للب

حفظه أولتألیف شيء قلیل الهموم صفر من الغموم، واعلم أن العادة في الأوقات أن یقصد 
.2...»وم ـقسطها من النا من الراحة وحظهت ذذلك أن النفس قد أخفي وقت السحر و

زمنا خاصا به یحرك فالزمن حسب ابن رشیق مهم في العملیة الإبداعیة فلكل شاعر 
مواهبه و یحفزها على الإبداع الشعري .

وبعد أن ذكر ابن رشیق مختلف الآراء التي تحدثت عن أهم دواعي الشعر یقدم لنا رأیه 
لفلسفة استلقاء الرجل على ظهره و مما یجمع الفكرة من طریق ا«:في هذه القضیة بقوله

مثل مباكرة العمل بالأسحار عند هبوب ل بحار الخواطر قفعلى كل حال فلیس یفتح مو 
لكون النفس مجتمعة لم یفترق حسها في أسباب اللهو و المعیشة أو غیر ذلك مما ؛النوم

أعدل ولأن السحر ألطف هواء... و ؛أخرىنشأةیعینها، وإذ هي مستریحة جدیدة كأنها أنشأت 
لة من تعب ان النفس فیه كنما لم یكن العشيُّ كالسحر... لأإ و ،میزانا بین اللیل و النهار

.3»النهار ... فالسحر أحسن لمن أراد أن یصنع...
یحبذ وقت السحر للإبداع الشعري و ینصح به النص أن ابن رشیقاح من هذیتض

.قول الشعرلالمبدعین لأنه وقت تكون فیه النفس مرتاحة و غیر مالة، فهي أنسب زمن 
الأسس المكتسبة - /2

ن لأ؛یق بأهمیة الطبع في العملیة الإبداعیة، ولكنه یرى ضرورة تقویمهلقد أقر ابن رش
لا روایة ضل و اهتدى من حیث لا یعلم وربما علم له، و لا الشاعر إذا كان مطبوعا «الشاعر

فلم یصل إلیه، و هو ماثل بین یدیه لضعف آلیته كالمقعد یجد في نفسه القوة ىطلب المعن
.4»على النهوض فلا تعینه الآلة

. 212المرجع نفسه ، ص -1
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بل هناك ؛یتضح من هذا النص أن ابن رشیق یرى أن الطبع وحده غیر كاف لنظم الشعر
عوامل أخرى تسهم في بلورة هذا الإبداع الشعري و إخراجه إلى النور و یفهم من كلامه أن 

هذه العوامل .حذق المبدع لا یمكن أن یتحقق بدون 
وعلى هذا الأساس فإن ابن رشیق یتفق مع جل النقاد القدامى الذین تحدثوا عن آلیات 
الإبداع، و أقروا أن الإبداع الشعري لا یستقیم أمره إلاّ بأسس بعضها فطري و بعضها الآخر 

ة ومتى مكتسب و الأسس المكتسبة عند ابن رشیق تتمثل في الروایة و العلم و الثقافة والدرب
1اجتمعت هذه الأدوات استطاع الشاعر أن یبلغ مرتبة الإجادة في الفن الشعري .

الروایة -أ
لأنها تعد العصب فیه فهي بمثابة ؛إن ابن رشیق قدّم الروایة في العمل الإبداعي الشعري

و لأن روایة الأشعار تقوي الطبع و توجهه، و تطلعه على مسالك الشعراء ؛المحك للطبع
بمناهجهم و یسلك طریقهم حتى تستقیم موهبته، و يمذاهبهم و تصرفهم في الكلام فیقتض

قدیما جعلت الروایة شرطا من شروط الفحولة .
والروایة یعتمد علیها أیضا في تفضیل شاعر على شاعر آخر ویتضح ذلك من قول ابن 

بروایة الشعر ومعرفة فقد وجدنا الشاعر من المطبوعین المتقدمین یفضل أصحابه«رشیق 
الأخبار و التلمذة بمن فوقه من الشعراء فیقولون : فلان شاعر روایة، یریدون أنّه إذا كان 

به المذهب و إذا كان مطبوعا لا قضاویة عرف المقاصد و سهل علیه مأخذ الكلام و لم یر 
.2»علم له و لا روایة ضل

نیر الدرب للمبدع و یسهل علیه عملیة إن الروایة حسب هذا القول هي المصباح الذي ی
لا یصیر الشاعر في قریض الشعر فحلا «الإبداع، و یدعم أیضا رأیه بقول الأصمعي: 

.3»المعاني، وتدور في مسامعه الألفاظیعرفحتى یروي أشعار العرب و یسمع الأخبار و 
اعر فهي نستشف من كلام ابن رشیق أن روایة الشعر، و الأخبار من أوثق آلات الش

، و تهذیبه و توجیهه، فقد كان م من خلالها شحذ طبعهتمثل مرحلة مهمة في حیاته، حیث یت

.121، ص ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده - 1
.197ص ،المرجع السابق - 2
197ص ، المرجع نفسه- 3
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راویة زهیر الخطیئةكثیرا و كان للخطیئةيیرو –على فضله في هذه الصناعة –الفرزدق 
.1و كان زهیر راویة لأوس بن حجر ...

ي حیاتهم شعراء آخرین و یتضح من تصریح ابن رشیق أن فحول الشعراء قد لزموا ف
شعرهم و رووه، و هذا قد أسهم في حذقهم و إتقانهم للصناعة فالروایة أخذوا عنهم و حفظوا 

جدّ مهمة في حیاة الشاعر فإذا تخلّى عنها یأتي إبداعه الشعري ناقص لافتقاره إلى الخبرة 
یُؤهله ضوعات التي تبصره بمسالك الإبداع ودروبه وتسهل علیه القول في المو الجمالیة التي 

إلیها طبعه.
للفظ أیضا بروایة أشعار المولدین لما فیها من حلاوة اكما نصح ابن رشیق المبدعین 

قرب المأخذ و إشارات الملمح و وجوه البدیع الذي مثله في شعر المتقدمین قلیل، فروایة و 
ین یكتسب الحلاوة شعر المتقدم یساعد المبدع على اكتساب الفصاحة، و روایة شعر المتأخر 

.2و بذلك یشتد عوده
یتضح لنا أن ابن رشیق یشترط على المبدع كثرة الروایة و تنوّعها، فهي تسهم في تأصل 

الطبع و تقویته في العملیة الشعریة .
الثقافة العلم و - ب

إن ابن رشیق یشترط على المبدع كثرة الروایة و تنوعها، فهي تسهم في تأصل الطبع 
ة الشعریة، و الروایة حسبه وحدها لا تكفي لتكوین المبدع، بل لابد من قویته في العملیوت

العلم و الثقافة، فالشاعر عنده مطالب بكل علم من نحو و فقه و حساب و خبر وفریضة 
أي الإلمام بالمعارف على اختلاف أنواعها؛ومعرفة النسب و أیام العرب و حكمها و أمثالها

كل ما احتمالهالشعر و تساعلاشاعر مأخوذ بكل علم، مطلوب بكل مكرمة فال:«حیث یقول 
فقه، وخبر، و حساب، وفریضة، ... وفقط الشعر والخبر، ومعرفة و ، ، ولغةحمل: من نحو

النسب، وأیام العرب، لیستعمل بعض ذلك فیما یریده من ذكر الآثار، و ضرب الأمثال، 
.3»اعهمو یقوى بقوة طبأنفاسهملق بنفسه بعض علی

.198:، صابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده- 1
.198، ص السابقالمرجع - 2
. 196،197، ص المرجع نفسه-3
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رشیق یلح على الشاعر ان یكون ملما بكل المعارف بمختلف أنواعها لیستفید منها فابن
الشعر علم قوم لم «ن لأفي صناعة الشعر، فالشاعر لا یمكن أن یكون جاهلا ضیق الأفق، 

لهذا ینبغي على الشاعر معرفة ثقافة عصره وتنوعاتها فضلا عن 1»یكن لهم علم أعلم منه
نما علیه ان یطلع إالقدیم، فالمبدع لا یكتفي بالثقافة التي یحصلها عن طریق الروایة المورث 

على جمیع علوم العرب و معارفهم .
فهو لم یطالب ؛یتضح من هذا أن ابن رشیق یلح على إطار ثقافي ذو طابع موسوعي

افة العصر في نما علیه أیضا أن یستوعب ثقإ؛المبدع بحفظ الشعر و روایته وروایة الأخبار
شمولها و تنوعها إضافة إلى المورث الأدبي القدیم، وبناء على ذلك أصبح الشاعر مأخوذا 
بكل علم و هذا ما أشار إلیه من قبل الجاحظ و ابن قتیبة، و ابن رشیق یحبذ أن یزاوج 

و أي علیه أن یحیط بمعارف العرب القدیمة ؛الشاعر بین الثقافة القدیمة و الثقافة الحدیثة
كذلك ما یخص شعر المولودین .

و المران ةالدرب-ج
فإن الشعر أحد علوم العرب الذي لا بد أن یتوفر فیه الطبع و الروایة والثقافة والعلم إن

الطبع وحده أنالدربة مادة له قوة لكل واحد من أسبابه، وهذا ما أقر به ابن رشیق حیث یرى 
بن یدعَّم كل هذا بالدربة والمران حیث جعل أنا یجب لا یكفى ولا الروایة ولا العلم، إنم

البیت من الشعر كالبیت من الأبنیة قراره « :ود الشعر حیث یقولرشیق الدربة حدا من حد
وأیضا استشهد ابن رشیق القاضي 2»الطبع و سمكه الروایة ودعائمه العلم وبابه الدربة

علوم العرب تشترك فیه الطبع و الشعر علم من«:الجرجاني في هذه القضیة حیث یقول
.3»الروایة والذكاء ثم تكون الدربة مادة له، وقوة لكل واحد من أسبابه

فالدربة تمكن الشاعر من ترتیب و تنظیم ما حصله من علم وثقافة فهي مرحلة مهمة في 
بعد في أعماله إلاأن یصل إلى مرحلة النضج و النجاح حیاة الشاعر فهذا الأخیر لا یمكن

ي أول مراحله تعلمه لا یمكن أن یفرض نفسه في میدان مبدع فلأن ال،الإیداعالتمرن على 
اكاة الإبداع و محقافة إذ لابد له من التمرن على یحقق نجاحا مهما أوتي من ثو،الإبداع

. 27، ص ابن رشیق القیرواني، العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده- 1
.121، ص المرجع السابق- 2
. نص نفسه،المرجع -3
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على منوالها حتى تتكون شخصیته نسجضها و أحیانا یر الأعمال الفنیة الرفیعة فأحیانا یعا
.مقدرته الإبداعیةوتظهر

ر تمكنه من تنظیم و ترتیب ما الدربة مرحلة مهمة في حیاة الشاعو نستشف من هذا أن 
اكتسبه من علم و ثقافة لینتج في الأخیر إبداعا شعریا مكتملا .

المخاطبین الذین یوجه إلیهم العمل ومقام كما أشار ابن رشیق إلى ضرورة مراعاة حال 
من مزح -مقام مقال، و یشعر الشاعر بنفسه و في مراده أمور ذاته لكل«الشعري یقول: 
في قصائد الحفل التي یقوم هغیر شعر -، و مجون،و خمریة، وما أشبه ذلكةوغزل و مكاتب

عفو كلامه، و ما لم یتكلف له بالا ولا ألقابه قبها بین السماطین: یقبل منه في تلك الطرائ
قط، و لا اككا معاودا فیه النظر جیدا لا غث فیه، و لا سولا یقبل منه هذه إلا ما كان مح

قلق، و شعره للأمیر و القائد غیر شعره للوزیر و الكاتب و مخاطبته للقضاة و الفقهاء 
. 1» بخلاف ما تقدم من هذه الأنواع ... 

الشاعر الفطن الحاذق حسب ابن رشیق یجب أن یجب أن یختار للأوقات ما یشاكلها و ف
.2في أحوال المخاطبین فیقصد محابهم و یتفقد ما یكرهونه و یتجنبهینظر 

وعلى هذا الأساس تأخذ قضیة المقام والحال مكانة هامة في قضیة الإبداع الشعري وهذا 
ما یتضح من كلام ابن رشیق فهو یقر بضرورة مراعاة مقام وحال المخاطبین الذین یوجه 

یمدح به القائد الجود و الشجاعة، وما تفرع عنهما ما «إلیهم العمل الشعري، فمثلا أفضل
شاكل ذلك ویمدح نحو التخرق في الهیئات و الإفراط في النجدة، وسرعة البطش وما

القاضي أیضا بما ناسب العدل و الإنصاف و الأخذ للضعیف من القوي والمساواة بین 
.3»الفقیر والغني 

حالة النفسیة للمخاطبین، و یتضح هذا من أشار أیضا ابن رشیق إلى ضرورة مراعاة ال
ة ، ونظر في المرأة ذكره لقصة سلیمان بن عبد المالك الذي خرج من الحمام، یرید الصلا

: ؟بإحدَى حظایاه فقال لها : كیف ترینیيفالتقى، وكان حسن الوجه، فأعجبه جماله
یرَ أَنَكَ فَانِيلیس فیما بدى لنا منك عَیْبٌ                 عَابَهُ النَاسُ غَ 

.199،ص، العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقدهابن رشیق القیرواني-1
. 223، ص المرجع السابق- 2
.135، ص نفسهالمرجع- 3
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1أنت نعم المَتاع لو كنت تَبقى                 غَیرَ أن لبقاء للإنسانِ 

یتبین من هذا 2فتطیر بها الخلیفة ورجع، وأصیب بالحمى فمبات إلا میتا تلك اللیلة
ه بد منه في العملیة الشعریة، فالشاعر علیالموقف أن مراعاة الحالة النفسیة للمتلقي شيء لا

قي حتى لا یعاب علیه ما یذكره .لأن یختار ما یناسب حال و مقام المت
هم من كل ما تحدث عنه ابن رشیق أن الشاعر لا یمكن ان یسمى شاعرا إذا لم یتوفر فون

لدیه فطریا الطبع الشعري، لان هذا الفني یصدر عن میول نفسیة ودوافع ذاتیة ولابد له بعد 
ممارسة و التجربة و غعادة النظر في عملیة الشعري حتى یحقق ذلك من اكتساب العلم و ال

ة على شعر العبید تبین مدى تضافر الأسس بالإجادة في عمله الإبداعي، و الصنعة الغال
.3حتى جاءت صوره أكثر عمقا و أجمع لعناصر الصورة المتباعدةالفطریة و المكتسبة 

شیق تقوم على أسس فطریة وأخرى تشف من ذلك أن العملیة الإبداعیة عند ابن ر نس
مكتسبة، فالأسس الفطریة عنده تتمثل في الطبع أو الموهبة التي تساعد المبدع على تحقیق 

عمله الشعري و اكتمال جمالیاته بالإضافة إلى الحواس التي تلعب دورا نسیج الاستواء في 
لیه وبالتالي فهي فعالا في العملیة الشعریة، فما تقع علیه الحواس أوضح مما لا تقع ع
إلى التعبیر عما تساعد المبدع نفسیته حیث تعد الحافز الذي یدغدغ عواطف الشاعر ویدفعه

، غیر أنه أدرك أن الطبع وحده لا یكفي لنظم الشعر بل لابد له من آلیات یختلج في صدوره
و الدربة والعلم و الثقافةأخرى تساعده في عمله، وتتمثل في الأسس المكتسبة منها الروایة 

فإذا اجتمعت هذه الأدوات للشاعر استطاع أن یبلغ مبلغ الإجادة في الخطاب الشعري .

. 577، ص 2قتیبة الشعر و الشعراء ، جابن-1
. 136ص 2ابن رشیق القیرواني ، العمدة في محاسن الشعر و آدابه ونقده ،ج- 2
. م1993، 2زكریاء صیام ، دراسة في الشعر الجاهلي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ط3
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ق والتي وبعد هذه الجولة في كتاب العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشی
عر ولسنا نزعم أننا آراء هذا الناقد في مجال نقد الشسهامات و حاولنا من خلالها إظهار إ

أتینا على كل ما یمكن أن یقال في هذا الموضوع والذي جعلنا أفاقه تتسع أمامنا كلما 
راسة وأوغلنا فیها وأهم ما هدتنا إلیه هذه الدراسة المتواضعة هي النتائج تقدمنا في هذه الد

التي توصلنا إلیها منها مایلي:
لقد عرف ابن رشیق كیف یستنطق النصوص الفنیة لتجود بأفضل ما فیها مستعینا في -

ذلك بذوقه الفني وخبرته الأدبیة، فضلا عن ثقافته الموسوعیة ممثلة فیما یمتلكه من ثروة 
أحكامه إلى معاییر موضوعیة تنبع من النص نفسه لغویة وشعریة ومستندا في إصدار 

وفق المنهج التحلیلي جاعلا شعاره في التعامل مع النصوص، الانطلاق من النص 
للوصول إلى القاعدة.

على أن الشعر كلام موزون ومقفى وأضاف إلى اتفق ابن رشیق مع النقاد السابقین -
تعریفه للشعر، فقد جاء بعد ملاحظته لكثیر من الآیات الموزونة ذلك عنصر النیة في 

المقفاة التي تدخل في باب الشعر فاشترط ابن رشیق النیة والقصد في ذلك.
بالشيء الجدید الذي لم یسبق إلیه، إلا أنه أما الإبداع عند ابن رشیق یعني الاتیان -

خص الإبداع باللفظ، والاختراع بالمعنى، أما التولید فهو النسیج على منوال سابق.
وأخرى مكتسبة، فالأسس العملیة الإبداعیة عند ابن رشیق تقوم على أسس فطریة -

الاستواء في الفطریة عنده تتمثل في الطبع أو الموهبة التي تساعد المبدع على تحقیق 
نسیج عمله الشعري وإكمال جمالیاته بالإضافة إلى الحواس التي تلعب دورا فعالا في 

العملیة الشعریة فهي تساعد المبدع على إصابة الحقیقة.
أضاف ابن رشیق إلى الأسس الفطریة تخیر أوقات وأماكن قول الشعر فهي تساعد -

الشاعر على الإبداع والتركیز.
مل مكتسبة تتدخل في تكوین شخصیة المبدع والتي تتمثل في بالإضافة إلى عوا-

الدربة والروایة والعلم والثقافة التي تعمل على صقل الجانب اللغوي والأسلوبي إذا 
اجتمعت هذه الأدوات لدى الشاعر.
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